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  بسم االله الرحمن الرحيم 

 ، وجهودها الجبارة في الحفاظ ρإن مما يميز هذه الأمة ويبرز دورها ومكانتها هو خدمتها لسنة المصطفى     

  .وزها ودررها عليها ، وتنقيتها من الشوائب والعلل ، واستخراج كن

 من تميز وإبداع ، يعكس لنا التألق – العصر الذهبي –ومن أبرز هذه الجهود ما حظي به القرن الثالث الهجري 

وعلى رأس هرم مصنفي هذا القرن صاحبا الصحيحين الإمامين . التصنيفي للسنة النبوية ، والتميز العلمي للتدوين 

  .ى الجليلين البخاري ومسلم رحمهما االله تعال

وإن العناية بالصحيحين مما تقتضيه ضرورة المحافظة على السنة النبوية ، وخاصة في هذا الوقت الراهن ، الذي 

وظهر فيه من ينادي بالوقوف على القرآن فقط وعدم . ظهر فيه من يشكك في ثوابت الأمة ومصادرها الأصيلة 

 ، وغفل - زعموا – يتناسب مع روح العصر وتقنياته الاحتجاج بالسنة ، ومن يناي بتنقية السنة مما لا يلزم ولا

وأَنزلْنَا إِلَيك { وهي مبينة للقرآن ومقررة له ، قال تعالى هؤلاء القوم عن أهمية السنة النبوية وقيمتها التشريعية ، 

 ونتَفَكَّري ملَّهلَعو هِما نزلَ إِلَيلِلنَّاسِ م نيلِتُب أراد بالذكر الوحي، وكان " ، قال البغوي   ]44: حلسورة الن[} الذِّكْر

إِن هو إِلَّا وحي .وما ينْطِقُ عنِ الْهوى ( ، والسنة وحي )1(" مبينا للوحي، وبيان الكتاب يطلب من السنة ρالنبي 

ا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَاب ومِثْلَه أَلَ " ρ  قَالَ ، ، فالسنة مثل القرآن في وجوب العمل بها ولزوم قبولها 4 -3النجم  ) يوحى

   )2("الحديث...... 

ومما يزيد الصحيحين قوة وميزة اهتمامهما بالقرآن الكريم تفسيراً وبياناً وتخصيصاً ، وتناولاً لجميع المباحث 

       : من خلال قترحت دراسة منهج الصحيحين في التفسير ، وذلك المتعلقة بالقرآن وعلومه ، وكنت في أول الأمر قد ا

الترتيب، والتعليل ، والتبويب ، والتكرار : معرفة منهجهما في  ( منهجية التعامل مع الصحيحين: المحور الخامس

وذلك لإبراز هذا الجانب المهم فيهما ، وفي أثناء جمع المادة العلمية ، وقفت على رسالة . ). الخ.....، والتقطيع 

  : علمية بعنوان 

 رسالة ماجستير من جامعة أم القرى عام –) الصحيح ( البخاري في التفسير من خلال كتابه منهج الإمام " 

وكان بحثاً رائداً ومؤصلاً وعميقاً ، استفرغ فيه الباحث " سيد أحمد الإمام بن خطري :هـ ، إعداد الطالب 1415

  .جهده 

لتكرار الجهود ، فلا جديد بعده يضاف إليه فاكتفيت بهذا البحث عن تناول الجانب الخاص بصحيح البخاري ، تجنباً 

.  

ورأيت أن أركز جهدي في صحيح مسلم ، حيث إني لم أطلع حسب علمي القاصر على من تطرق لهذا الموضوع ، 

  :وأسميته 

مع الإشارة المختصرة إلى مظاهر عناية الإمام ) " الصحيح ( منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه " 

  . تفسير في جامعه البخاري بال

وقد اخترت كتاب التفسير تطبيقاً ، لأن هناك من نازع في تصنيف صحيح مسلم من ضمن الجوامع الحديثية ، لقلة 

وجل ، وبيان  ، وهو العناية بتفسير كتاب االله عز  صحيح مسلمالتفسير فيه ، فأردت إبراز هذا الجانب المهم في

 بتطبيق منهجه الحديثي -رحمه االله–، ومدى اهتمامه المتعلقة بالقرآن وعلومه تناول المباحث  في المنهج المتبع لديه

  .على الروايات التفسيرية 



  :وبناء على ما سبق فأن خطة البحث ستكون على النحو التالي 

  : خــطة البحث 

  :التمهيد وفيه -

  .الباعث على تأليف الصحيحين  -

 . الصحيحينمزايا -

 .ج الصحيحين في التأليف مقارنة بين مته: المبحث الأول  -

 : الصحيحين في التفسير منهج: المبحث الثاني  -

  .منهج البخاري في التفسير :                 المطلب الأول 

 . الإمام مسلم في التفسير منهج:                 المطلب الثاني 

 .الإسرائيليات في الصحيحين : المبحث الثالث  -

 .الخاتمة وفيها أهم النتائج  -

 .الفهارس  -

  : منهجي في كتابة البحث 

  :    اتبعت في صياغة البحث ما يلي 

  .المنهج الاستقرائي  -

  :واتبعت في ذلك الخطوات التالية . المنهج التحليلي  -

قمت باستقراء أحاديث صحيح الإمام مسلم ، ثم جمع الأحاديث المتعلقة بالتفسير وعلومه ، ثم صنفت  -1

  .سبة لها الأحاديث حسب المواضيع المنا

 قمت بدراسة المرويات الواردة في الموضوع المصنفة فيه والنظر فيها ، ومحاولة استنباط منهج الإمام  -2

 .مسلم الحديثي من خلالها 

لم أستوعب جميع المباحث التفسيرية ، ولا جميع الأمثلة الحديثية ، بل ركزت على أبرز القضايا  -3

 الموضوع وصعوبة دراسة جميع النماذج ، فاكتفيت والمباحث ، وذلك لضيق مجال البحث ، ولسعة

 .ببعض النماذج 

 .ذكرت اسم السورة ورقمها عند ذكر الآية ، تخفيفاً واختصارا  -4

اكتفيت في توثيق الأحاديث بذكر الكتاب والباب ورقم الحديث في موضع ذكر الحديث ، دون الإشارة  -5

لكثرة الأمثلة الحديثية ، والتزاماً بعدد الصفحات في الهوامش ، اختصاراً من إثقال البحث بالهوامش ، و

 .المطلوبة 

 .اتبعت في سرد الهوامش المنهج المتبع في المجلات العلمية ، وهو تأخير موضعها إلى آخر البحث  -6

  

ولا يفوتني أن أشكر جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث ، على إقامة هذا المؤتمر العلمي المتميز ، في وقت   

 فيه سهام المشككين والمرتابين والمتربصين والحاقدين على السنة النبوية والمنهج الصحيح ، فجاء هذا كثرت

  .المؤتمر نصراً مؤزراً وفتحاً مبيناً ، وحجراً ملقماً ، وسهماً صائباً ،وسلاحاً فتاكاً في قلوب المغرضين 



  .غالين  ، وتأويل المبطلين وما أحوجنا في كل وقت لمثل هذه الجهود المبدعة ، لرد تحريف ال

ويشرفني أن أنظم إلى هذه القافلة المباركة ، لأسهم في إبراز بعض الجوانب المضيئة ، وأكشف بعض خبايا زوايا 

  . هذين الكتابين المميزين ، وفاء بحقهما ، وأداء لنشر علمهما ، وتبليغاً للسنة وأهلها 

المباركة ، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى ، والصلاة والسلام على أسأل االله العلي العظيم أن يتقبل هذه الجهود 

  أميرة بنت علي الصاعدي /                                   د.أشرف الأنبياء والمرسلين 

  هـ4/7/1431                                                     أستاذ مساعد بجامعة أم القرى     

                                                                        

                                                      

 التمهـــــــيد 

  :الباعث على تأليف الصحيحين  :أولاً 

لصحيح كنا عند إسحاق بن راهويه فقال لو جمعتم كتابا مختصرا           : " نص البخاري على سبب تأليفه للصحيح فقال        

   )3 (" قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح ρسنة رسول االله 

وبيدي مروحة أذب بها عنه فسألت بعض المعبـرين       وكأنني واقف بين يديه     ρرأيت النبي   :" وروي عنه أيضاً قال     

   )4( " .فقال لي أنت تذب عنه الكذب فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح

: لإمام مسلم رحمه االله في مقدمة الصحيح على أن سبب تأليفه له هو تلبية طلب وإجابة سؤال حيث قـال                   نص ا  كما

فإنك يرحمك االله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسـول                 : أما بعد (

ن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني        أ - أرشدك االله    -فأردت  ...بالأسانيد  ... في سنن الدين وأحكامه      �االله  

فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليـل             ... تكرار يكثر     أن ألخصها لك في الصحيح بلا     

 أن مسلما جمع الصحيح لأبي الفـضل  )6(وقد ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه  .   )5(.)أولى بهم من ازدياد السقيم    

ثم جمع له مسلم الـصحيح      :(  النيسابوري تلميذه وصاحبه، فقال في ترجمة أحمد في الموضع السابق          أحمد بن سلمة  

  .فبين الخطيب بهذا ما أبهمه الإمام مسلم في مقدمته.) في كتابه

  : الصحيحين مزايا: ثانياً 

: صنفة صحيحاواتفق العلماء على أن أصح الكتب الم): " تهذيب الأسماء واللغات(يقول الإمام النووي في 

: ثم قال "…البخاري ومسلم، واتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحاً، وأكثرهما فوائد

  )       7("وأجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين ووجوب العمل بأحاديثهما"

 علي وجمهور العلماء على أن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم، خلافاً لما ذهب إليه الحافظ أبو

  .النيسابوري، وبعض علماء المغرب من تقديم صحيح مسلم على غيره

وأن صحيح البخاري مقدم من حيث الصحة على صحيح مسلم، إلا أن مسلماً مقدم من حيث اعتبارات أخـرى                   

أنه ليس في صحيح مسلم بعد المقدمة إلا الحديث الصحيح المسرود، بخلاف صحيح البخاري، كما أن صحيح                 : منها



.  خصائص معينة تميزه عن غيره من المـصنفات        وله.  مقدم على صحيح البخاري من حيث الوضع والترتيب        مسلم

   )8(:تي  وهذه الخصائص تتمثل في الآ

 حسن ترتيبه وترصيفه الأحاديث على نسق يقتضيه تحقيقه، وكمال معرفته بمواقـع الخطـاب ودقـائق العلـم،              -1

  .مراتب الرواة، وغير ذلكوأصول القواعد، وخفيات علم الأسانيد، و

وإذا كان  . حدثنا فلان : أو قالا :  قال -واللفظ لفلان –حدثنا فلان وفلان    : اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة، كقوله      -2

  . بينهما اختلاف في حرف من متن الحديث، أو صفة الراوي، أو نسبه، أو نحو ذلك، فإنه يبينه

بحضور أصوله، في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز فـي الألفـاظ،              أن الإمام مسلماً صنف كتابه في بلده،         -3

رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام،      : "ويتحرى في السياق ، بخلاف الإمام البخاري، قد صح عنه أنه قال           

  ".ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر

  :ن غيره ومن أمثلة ذلكع) الصحيح( التحري الدقيق، فهذه الصفة تميز بها الإمام مسلم في -4

وكان من مذهبه التفريق بينهما، فحدثنا تطلق عند        .  اعتناؤه بالتمييز بين حدثنا وأخبرنا، وتقييده ذلك على مشايخه         -أ

  .السماع من الشيخ فقط، وأخبرنا لما قرئ عليه، وهذا هو مذهب الشافعي وأصحابه وأكثر أهل الحديث

: الرزاق حدثنا عبد :  منبه عن أبي هريرة كقوله حدثنا محمد بن رافع قال           تحريه في روايته من صحيفة همام بن       -ب

" إذا توضـأ أحـدكم فليستنـشق       : "ρهذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول االله          : حدثنا معمر عن همام قال    

 وذلك لأن الصحائف والأجزاء والكتب المشتملة على أحاديث بإسناد واحد إذا اقتصر عنـد سـماعها               . 1الحديث

على ذكر الإسناد فيه ولم يجدد عند كل حديث منها وأراد إنسان ممن سمع ذلك أن يفرد حديثاً منها غيـر الأول                      

بالإسناد المذكور في أولها، فقد ذهب الأكثرون إلى جواز ذلك، لأن الجميع معطوف على الأول، ومنع الأسـتاذ                  

  . ورعاً واحتياطاً وتحرياً  الطريقأبو إسحاق الاسفراييني، وقد سلك مسلم رحمه االله هذا

اشتماله على مقدمة بين فيها مسلم عمله في الكتاب، وتحدث فيها عن شيء من أصول علم الحديث، وهذا مـا لا                     -6

  .نجده في غيره من مصنفات الحديث إلا القليل

-مثلاً–بخاري  بخلاف ما هي عليه بعض المصنفات الحديثة كصحيح ال        .  ليس فيه بعد المقدمة إلا الحديث السرد       -7

  ، أو جامع الترمذي فإنهما امتزجا بالكثير من أقوال الصحابة والتابعين، والنصوص الفقهية

  .  تقديم روايات الثقات على روايات من دونهم على ما رسمه لنفسه في مقدمة صحيحه-8

أو حديثين يعتبرهما أصلاً    فإنه عادة ما يورد حديثاً      .  ومما يميز صحيح مسلم عن غيره كثرة المتابعات والشواهد         -9

  . في الباب ثم يورد متابعات وشواهد لهما

  

  

  

  

  

  

                                           
  



  

  

  

  

  

  : منهج الصحيحين في التأليف  مقارنة بين:المبحث الأول

  : عند النظر في منهج الصحيحين وبإجراء مقارنة سريعة بين المنهجين نخلص إلى النتائج التالية                

  :ن ترتيب الأحاديث في الصحيحي -1

  : يمتاز الجامع الصحيح للإمام البخاري بما يلي 

صحيحه على سرد الأحاديث   رتب أحاديث صحيحه على الموضوعات والأبواب ، ولم يقتصر في :أولاً

فحسب ، بل اعتنى  بالفوائد الفقهية والنكات الحكمية ، فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في 

   )9(.مما ييسر للفقهاء وطلابهم الرجوع إليها والاستنباط منها أبوابه بحسب المناسبة ، 

يث عن صحابي فيعيده عن صحابي  أو يكون الحديكرر الأحاديث ويقطعها إما لفائدة إسنادية أو متنية ، :ثانياً 

 )  10(.أو أن يسوقه بالعنعنة ثم يعيده بالتصريح بالسماعآخر ، 

صنفه،  ومن أجلها.  الصحيحة المسندة فحسب، والتي هي أصل الكتابأن كتابه لم يتضمن الأحاديث : ثالثاً

الذي يذكره، وأقوال السلف  وإنما ضم إلى جانب ذلك الكثير من الآيات القرآنية التي لها صلة بموضوع الباب

  ) 11(" من الصحابة والتابعين،

  :يمتاز الجامع الصحيح للإمام مسلم بما يلي و

وقسم الوحدة  ، كوحدات كلية يشتمل كل كتاب منها على موضوع رئيسيتب الك على مسلم صحيحهرتب  -1

 ولا - ولو كان طويلاً–وساق الحديث بكامله في الباب الواحد الكلية إلى وحدات جزئية بمثابة الأبواب ، 

  )     12(. ولا يقطعه ويختصره - إلا نادراً–يكرره في أبواب أو كتب أخرى 

ي مكان واحد مع ذكر طرق الأحاديث بأسانيدها المتعددة وألفاظها المختلفة ، يجمع الأحاديث المتناسبة ف -2

 )13(.مع إيجاز في العبارة وترتيب حسن واحتياط بالغ 

لأحاديث على نسق يقتضيه تحقيقه وكمال معرفته لجوامع الخطاب ودقائق العلم، حسن ترتيبه وترصيفه ل -3

عادة ): (14(واة، قال المعلمي في الأنوار الكاشفة وأصول القواعد وخفيات علم الأسانيد ومراتب الر

 )15().مسلم أن يرتب روايات الحديث بحسب قوتها، يقدم الأصح فالأصح

  :تبويب الأحاديث في الصحيحين  -4

  :سلك البخاري في تبويبه طريقين   :أولاً    

  " كتاب الصلاة"، مثل ) كتاب: (العنوان بلفظ : الطريقة الأولى 

  " .أبواب الصلاة: "، مثل ) أبواب: (العنوان بلفظ : ية الطريقة الثان



  :وتراجم أبواب البخاري في صحيحه على نوعين

   .بمعناهتكون بلفظ المترجم له أو بعضه أو وقد بالمطابقة لما يورد في مضمونها،وهي أن تكون دالة : ظاهرة

وهذا الموضع هو معظم ما ..  والتفكير الدقيقوهي التي لا تدرك مطابقتها لمضمون الباب إلا بالنظر الفاحص: خفيةو

   )16(.يشكل من تراجم هذا الكتاب، ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء فقه البخاري في تراجمه 

فهو مبوب في . صحيح مسلم مرتب على الكتب وقسم الكتب على وحدات جزئية ، وهي الأبواب : ثانياً 

م ، والتراجم المثبتة فيه هي لشارحه النووي ولبعض العلماء ، ولم الحقيقة إلا أنه لم يذكر عناوين وتراج

أن مسلماً ترك تراجم الأبواب لئلا يزداد بها حجم الكتاب قاله ابن : يترجم مسلم لعناوين الأبواب وقيل 

الصلاح ، وقيل خلو الصحيح من التراجم ليس عن عمد من مسلم ، بل توفي قبل إتمام كتابه ، في هذين 

 وفهمه ، لتحريك ذهنه وشد انتباهه القاريءن نظر وبعد ، ولعل الأقرب أن مسلم ترك ذلك لفطنة القولي

جل ذلك تبارى الشراح في ترجمة أبوابه ، فمنهم من أجاد كالنووي ومنهم من قصر ولم يوفق أ، ومن 

.)17(   

 :  الأحاديث في الصحيحين تقطيعتكرار و -5

قطع الحديث في كثير من الأحيان في مواضع كثيرة ، ربما تربو علـى  كان الإمام البخاري  ـ رحمه االله ـ ي    

عشرين موضعاُ ، والسبب أن هذا الحديث يمكن أن يستخدمه في الباب الفلاني من الكتاب الفلاني ، وفي البـاب                    

قهية دقيقـة   الفلاني من الكتاب الفلاني ، وفي الباب الفلاني من الكتاب الفلاني ، وهلم جرا، ينتزع منه انتزاعاً ف                 

ربما كانت ظاهرة كما أشرت ، وربما كانت خفية تحتاج إلى من يبرزها من الشراح والعلماء الذين غاصوا فـي                    

   .   )18(أعماق فقه البخاري 

ثُم إِنَّا : " أما الإمام مسلم فلا يكرر الحديث ولا يكرر السند إلا لزيادة معنى أو لعلة تكون هناك ، قال رحمه االله 

إِلَّا أَن يأْتِي موضِع لَا :" ثم استثنى قائلاً  " على غير تكرار ..... اء اللَّه مبتَدِئُون فِي تَخْرِيجِ ما سأَلْتَ إِن شَ

ن هنَاك لِأَن الْمعنَى الزائِد فِي يستَغْنَى فِيهِ عن تَردادِ حدِيثٍ فِيهِ زِيادةُ معنًى أَو إِسنَاد يقَع إِلَى جنْبِ إِسنَادٍ لِعِلَّةٍ تَكُو

الْحدِيثِ الْمحتَاج إِلَيهِ يقُوم مقَام حدِيثٍ تَام فَلَا بد مِن إِعادةِ الْحدِيثِ الَّذِي فِيهِ ما وصفْنَا مِن الزيادةِ أَو أَن يفَصلَ 

علَى اخْتِصارِهِ إِذَا أَمكَن ولَكِن تَفْصِيلُه ربما عسر مِن جملَتِهِ فَإِعادتُه بِهيئَتِهِ إِذَا ذَلِك الْمعنَى مِن جملَةِ الْحدِيثِ 

 " علَه إِن شَاء اللَّه تَعالَىضاقَ ذَلِك أَسلَم فَأَما ما وجدنَا بدا مِن إِعادتِهِ بِجملَتِهِ مِن غَيرِ حاجةٍ مِنَّا إِلَيهِ فَلَا نَتَولَّى فِ

)19(  

والأصل عند مسلم عدم التكرار ، وأنه يجمع طرق الحديث في مكان واحد ، إلا أنه يفعله عند الحاجة ، وهذا ما 

ديثه أن مسلماً ا أثناء عملي في الكتاب وتتبع أحاولاحظت أن: " لاحظه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي حيث قال 

حديثاً ، يضع الحديث منها في ) 71(حديثاً ، من ذلك ) 137( كثيرة في مواضع متعددة يبلغ عددهاكرر أحاديث 

   )20(.كتاب غير الكتاب الذي وضع الحديث فيه لأول مرة 

  



  

  

  

  

  

  

  :منهج الصحيحين في التفسير :  الثاني المبحث

  .منهج البخاري في كتاب التفسير :  الأول المطلب 

منهج البخاري في " اً عميقاً وقد أفرد برسالة ماجستير في جامعة أم القرى بعنوان يعد هذا المبحث واسع

  .سيد أحمد الإمام بن خطري : أعدها الباحث "  من خلال كتابه الصحيحالتفسير

 أن جرده من – رحمه االله –كتاب التفسير في جامع البخاري واضح المعالم ، مما حدا بالحافظ ابن حجر و

 ، كما اهتم البخاري بغريب القرآن كثيراً ، وقد لاحظه الشيخ محمد فؤاد عبد )21 ( منفردالجامع في كتاب

   . )22 ()معجم ألفاظ القرآن ( الباقي فأفرده في مصنف لطيف 

   .وللاستزادة يمكن الرجوع إلى الرسالة المذكورة المهمة الفوائد وإتماماً للفائدة سأختصر بعض 

: ي على كتب هي من باب التفسير لا من باب الحديث والفقه وهي احتوى الجامع الصحيح للبخار -1

كتاب بدء الوحي ، وكتاب بدء الخلق ، وكتاب الأنبياء ، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، وكتاب 

  .التوحيد ، وكتاب التفسير  ، وكتاب فضائل القرآن 

كتاب الإيمان ، وكتاب القدر ، : ة مثل إن هناك كتباً كثيرة متنوعة تكون التراجم التفسيرية فيها مرتفع -2

 .وكتاب المظالم ، وكتاب الوصايا ، وغيرها 

الإمام البخاري اتخذ قاعدة تفسيرية فريدة وذلك في أغلب كتاب الجامع ، وهي أنه يبدأ الكتاب بآية أو  -3

ار آيات من كتاب االله ، إشارة إلى أصل ذلك الحكم من القرآن ، وأن كل ما في الكتاب من الآث

 .والأحاديث إنما هي تفسير وتوضيح لذلك الأصل 

الإمام البخاري يترجم بآيات من القرآن أو كلمات من القرآن دون أن يتبعها بشيء من الآثار أو  -4

 إشارة منه إلى ما ورد في تفسير ذلك عند المشايخ إلا أنه ليس على شرطه الأحاديث 

وغريب زل ، وبأسباب النزول والناسخ والمنسوخ اهتمام الإمام البخاري بأول ما نزل وبآخر ما ن -5

، وتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين ، القرآن والقراءات 

واستخدامه اللغة العربية في التفسير ، واهتمامه بالقصص القرآنية ، وكل ذلك كون مادة تفسيرية 

 .كثيرة ، واالله أعلم

  

  

  

  



  

  

  

 

  

  

 

   :مسلم في التفسير من خلال كتابه الصحيح الإمام  منهج : حث الثاني المب

  

  :      لقد اعتنى الإمام مسلم في صحيحه بالتفسير وأولاه عناية خاصة وتتمثل هذه العناية فيما يلي 

فضائل باب ( صلاة المسافرين كتاب في : اشتماله على كتب هي من باب التفسير لا من باب الحديث ، مثل : أولاً 

وكتاب متعلقة بفضائل القرآن والقراءة ، جميعها عنوانا ) 18( ورد فيه حوالي أ) القرآن على تبويب النووي 

وكتاب التفسير  الفضائل ذكر فيه شيئاً من فضائل الأنبياء ، وكتاب صفات المنافقين ذكر فيه شيء من بدء الخلق ،

  .حديثاً ) 34(وأورد فيه 

 وسأختار تبويب النووي ع من قبل الشارحين لكثير من الأحاديث له علاقة قوية بالآيات ،التبويب الموضو: ثانياً 

" و " التوسط في القراءة الجهرية "  ، وأبواب   باب بدء الوحي في كتاب الإيمان ،:ذلك ما يلي أمثلة  ومن نموذجاً ،

" و " القراءة في الصبح " و " العصر ظهر ولالقراءة في ا" و "  في الصبح والقراءة على الجن بالقراءةالجهر 

في كتاب " جمعة لما يقرأ في يوم ا" و " ما يقرأ في صلاة الجمعة " باب و  ،في كتاب الصلاة" القراءة في العشاء 

 في كتاب  "باب آخِر آيةٍ أُنْزِلَتْ آيةُ الْكَلَالَةِ، وفي كتاب صلاة العيدين" ما يقرأ به في صلاة العيدين " وباب الجمعة ، 

في كتاب  " النَّهيِ عن اتِّباعِ متَشَابِهِ الْقُرآنِ والتَّحذِيرِ مِن متَّبِعِيهِ والنَّهيِ عن الِاخْتِلَافِ فِي الْقُرآنِ"، باب الفرائض 

  .العلم 

  : ومثال ذلك ) باب في قوله تعالى ( بلفظ  وغيره ، – عند النووي – ترجمة الباب: ثالثاً 

الَىبلِهِ تَعاب فِي قَو  } بِينالْأَقْر تَكشِيرع أَنْذِرو {الَىله تَعاب فِي قَوب ،  } اهوا إِلَيا انْفَضولَه ةً أَوارا تِجأَوإِذَا رو

إِن {  ، باب قَوله تَعالَى} النَّاس ثُم أَفِيضوا مِن حيثُ أَفَاض { ، باب فِي الْوقُوفِ و قَوله تَعالَى} وتَركُوك قَائِما 

يسأَلُونَك عن {  باب سؤَالِ الْيهودِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن الروحِ و قَوله تَعالَى،} الْحسنَاتِ يذْهِبن السيئَاتِ 

هذَانِ {  ، باب فِي قَوله تَعالَى} لَّذِين يدعون يبتَغُون إِلَى ربهِم الْوسِيلَةَ أُولَئِك ا{  باب فِي قَوله تَعالَى ، }الروحِ 

 هِمبوا فِي رمانِ اخْتَصمخَص {.  

 بتفسير الآيات بالقرآن وبالسنة النبوية وبأقوال الصحابة ، كما سيأتي بيانه – رحمه االله –اهتمام الإمام مسلم : رابعاً 

.  

بأسباب النزول ، والناسخ بأول ما نزل وآخر ما نزل ، : استعانته بعلوم القرآن في صحيحه ، مثل عنايته : امساً خ

  .كما سيأتي بيانهوالمنسوخ ، والقراءات ، والمكي والمدني ، وأسماء السور 

  :  ومثاله "اقْرءوا إِن شِئْتُم " ل ومن ذلك ما جاء فيها قوالاستدلال بأحاديث ورد فيها الاستدلال بآية قرآنية ، : سادساً 



 قَالَ تَفْضلُ ρأَبِي هريرةَ عن النَّبِي عن ) 651ح 1/451(كتاب المساجد ومواضع الصلاة ما رواه مسلم في  -1

 تَمِعتَجةً قَالَ وجرد عِشْرِينا وسخَم هدحلِ وجلَاةِ الرلَى صمِيعِ علَاةٌ فِي الْجلَاةِ صارِ فِي صلَائِكَةُ النَّهملِ ولَائِكَةُ اللَّيم

   .الْفَجرِ

  .} وقُرآن الْفَجرِ إِن قُرآن الْفَجرِ كَان مشْهودا { هريرةَ اقْرءوا إِن شِئْتُمقَالَ أَبو 

 قَالَ لَيس الْمِسكِين بِالَّذِي ρ رسولَ اللَّهِ  أَبِي هريرةَ أَنعن ) 1039 ح 2/719(ما رواه مسلم في كتاب الزكاة  -2

  .} لَا يسأَلُون النَّاس إِلْحافًا { إِنَّما الْمِسكِين الْمتَعفِّفُ اقْرءوا إِن شِئْتُم تَرده التَّمرةُ والتَّمرتَانِ ولَا اللُّقْمةُ واللُّقْمتَانِ 

إِنρ   أَبِي هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ عن) 2554 ح 4/1981(البر والصلة والآداب ما رواه مسلم في كتاب  -3

لَ من اللَّه خَلَقَ الْخَلْقَ حتَّى إِذَا فَرغَ مِنْهم قَامتْ الرحِم فَقَالَتْ هذَا مقَام الْعائِذِ مِن الْقَطِيعةِ قَالَ نَعم أَما تَرضين أَن أَصِ

فَهلْ عسيتُم إِن تَولَّيتُم أَن { اقْرءوا إِن شِئْتُمρ  وصلَكِ وأَقْطَع من قَطَعكِ قَالَتْ بلَى قَالَ فَذَاكِ لَكِ ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ 

منَهلَع الَّذِين أُولَئِك كُمامحوا أَرتُقَطِّعضِ ووا فِي الْأَرلَى تُفْسِدع أَم آنالْقُر ونربتَدأَفَلَا ي مهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه 

  .} قُلُوبٍ أَقْفَالُها 

  :  ومثال ذلك "ثُم قَرأَ " أو ما جاء فيه قول 

 أَن أُقَاتِلَ النَّاس حتَّى  أُمِرتρُ جابِرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ عن) 21 ح1/53(ما رواه مسلم في كتاب الإيمان  -1

   :يقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه عصموا مِنِّي دِماءهم وأَموالَهم إِلَّا بِحقِّها وحِسابهم علَى اللَّهِ ثُم قَرأَ

 }لَيتَ علَس ذَكِّرا أَنْتَ مطِرٍ إِنَّميسبِم هِم {.  

 يقُولُ من حلَفَ ρسمِعتُ رسولَ اللَّهِ :  ابن مسعودٍ قال عن) 138ح1/123(ما رواه مسلم في كتاب الإيمان  -2

قَر اللَّهِ ثُم دبقَالَ ع انبهِ غَضلَيع وهو اللَّه قِّهِ لَقِيرِ حلِمٍ بِغَيسرِئٍ مالِ املَى مولُ اللَّهِ عسنَا رلَيأَ عρ مِن اقَهدمِص 

   .إِلَى آخِرِ الْآيةِ}إِن الَّذِين يشْتَرون بِعهدِ اللَّهِ وأَيمانِهِم ثَمنًا قَلِيلًا { كِتَابِ اللَّهِ 

 جالِس فَلَما ρرسولُ اللَّهِ  أَبِي ذَر قَالَ دخَلْتُ الْمسجِد وعن) 159ح1/139(ما رواه مسلم في كتاب الإيمان  -3

غَابتْ الشَّمس قَالَ يا أَبا ذَر هلْ تَدرِي أَين تَذْهب هذِهِ قَالَ قُلْتُ اللَّه ورسولُه أَعلَم قَالَ فَإِنَّها تَذْهب فَتَستَأْذِن فِي السجودِ 

 ارجِعِي مِن حيثُ جِئْتِ فَتَطْلُع مِن مغْرِبِها قَالَ ثُم قَرأَ فِي قِراءةِ عبدِ اللَّهِ وذَلِك مستَقَر لَها فَيؤْذَن لَها وكَأَنَّها قَد قِيلَ لَها

.  

إفراد الإمام مسلم كتاباً خاصاً بالتفسير في صحيحه ، مما يؤكد أن صحيحه يعد من الكتب الجوامع ، وقد : سابعاً 

، لأنه لم يجمع جميع الأبواب  مسلم في تصنيفه ضمن الجوامع ، فلم يعده بعضهم جامعاًثار جدل حول صحيح 

، أو أن ما أورده في كتاب التفسير من الأحاديث قليل لا   الثمانية ، فقد ترك بعضها حيث ترك أحاديث التفسير

  . يعتبر

اديث تلك الفنون ، لكن ليس فيه ما وأما صحيح مسلم فإنه وإن كانت فيه أح: (العزيز الدهلوي  قال المحدث عبد

  .)23()كما يقال لأختيه" الجامع"يتعلق بفن التفسير والقراءة ، ولهذا لا يقال له 

ولكن أورده صاحب كشف الظنون في حرف الجيم ، : قلت : (وقال السيد صديق حسن خان معقباً على ذلك 

: ل المجد صاحب القاموس عند ختمه لصحيح مسلم ، وقا وعبر عنه بالجامع ، وكذا غيره في غيره من أهل الحديث

  . وعلل بعضهم لعدم عده في الجوامع بقلة قسم التفسير فيه .)24(...) قرأت بحمد االله جامع مسلم 



لكن هذا الإيراد على صحيح مسلم فيه نظر ، لأن كتاب الصحيح لمسلم قد احتوى كتاباً في التفسير وهو آخر 

 وقد عده من الجوامع الفيروز آبادي وابن حجر . ، وفيه أربعة وثلاثون حديثاً) 54(كتاب في الصحيح ، ورقمه 

  ) 25(. وحاجي خليفة والبغدادي والكناني ، واحتج له القنوجي والديوبندي ، فكأنهم لم يلتفتوا إلى قلة التفسير فيه 

 ، لأن عدد الأحاديث ليست أما قلة أحاديث التفسير فليست حجة كافية في إخراج صحيح مسلم من تصنيفه جامعاً

   ).26 ( وإن قَلَّت أحاديثهشرطاً في الاعتداد بالكتاب ، وليست العبرة بحجم الكتاب بل بوجوده

ويمكن أن تعلل هذه القلة في التفسير عند مسلم بقلة الأحاديث الصحيحة الواردة  :" )27 (محمد طوالبة. وقال د 

لب ما عند البخاري وغيره في باب التفسير إما أقوال موقوفة ، وإما في التفسير  المستجمعة لشروط مسلم ، وغا

، قال أقوال لغوية غير مرفوعة ، وإما أحاديث أوردها في صلب الكتاب ثم كررها في التفسير ، وما عدا ذلك قليل 

ن الآيات على وإنما يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين ومن تفاسيرهم لكثير م:" ابن حجر 

 رحمه -ومسلم، )28(" طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة 

  .  لا يعرج على الأقوال والآثار التي ليست بمسندة فلهذا قلت مادة التفسير عنده –االله 

  

  

  

  .ستعرض أهم ملامح التفسير البارزة فيهولبيان منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال صحيحه ، ن

 :الاستعانة بالتفسير النبوي للقرآن :أولاً 

      لقد أجمع العلماء، على أن أشرف أنواع التفسير، هو تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القـرآن بالـسنة                 

 – أي في تفسير القرآن      – إن أصح الطرق في ذلك     : " - رحمه االله    –النبوية وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية         

أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أُجملَ في مكان، فإنه قد فُسر في موضع آخر، وما أختصر في مكان، فقد بـسطَ فـي                       

  ). 29("فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له :إلى أن قال " موضع آخر 

 هو أعلم بكلام االله، فالسنة وحي من االله، لقوله          εوذلك لأن النبي    و السنة النبوية مبينة للقرآن وموضحة له،        

، ولهذا فهي بمنـزلة القرآن، في الاستدلال والتشريع، وقد جاء في           )4النجم آية   (  ] إِن هو إِلاَّ وحي يوحى       [تعالى  

  .)30("ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه : "  قال εأن رسول االله : الحديث 

ر إلى جامع مسلم نجده قد استعان كثيراً بتفسير القرآن للقرآن ، وذلك بإيراد الروايات التي استشهد فيها وبالنظ

 بالآيات القرآنية ، تفسيراً وتوضيحاً للآية ، كما استعان بالتفسير النبوي للقرآن وذلك بإيراد الروايات εالنبي 

  : ا ، ومن ذلك  على معنى الآية أو توضيح مشكلهεالتي نص فيها النبي 

  :فظة قرآنية ل لρ تفسير النبي -

من طريق معمر عن همامِ بنِ منَبهٍ قَالَ هذَا ما حدثَنَا ) 3015ح4/2312(  في كتاب التفسير ما رواه مسلم -

ادخُلُوا الْباب سجدا (  قِيلَ لِبنِي إِسرائِيلρَ فَذَكَر أَحادِيثَ مِنْها وقَالَ رسولُ اللَّهِ ρأَبو هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ 

اكُمخَطَاي لَكُم غْفَرقُولُوا حِطَّةٌ يةٍ ) ورةٌ فِي شَعبقَالُوا حو تَاهِهِملَى أَسع فُونحزي ابخَلُوا الْبلُوا فَددفَب . ( 

 : } وا الْحسنَى وزِيادةٌ لِلَّذِين أَحسنُ{ ر الزيادة في قوله تعالى يفستو-

 قَالَ إِذَا دخَلَ أَهلُ الْجنَّةِ الْجنَّةَ قَالَ ρعن صهيبٍ عن النَّبِي ) 181ح 1/163(وذلك ما رواه مسلم في كتاب الإيمان 



تُب أَلَم قُولُونفَي كُمئًا أَزِيدشَي ونالَى تُرِيدتَعو كارتَب قُولُ اللَّهكْشِفُ يالنَّارِ قَالَ فَي نَا مِنتُنَجنَّةَ وخِلْنَا الْجتُد نَا أَلَموهجو ضي

ن حدثَنَا أَبو بكْرِ بن أَبِي شَيبةَ حدثَنَا يزِيد ب. الْحِجاب فَما أُعطُوا شَيئًا أَحب إِلَيهِم مِن النَّظَرِ إِلَى ربهِم عز وجلَّ 

  }لِلَّذِين أَحسنُوا الْحسنَى وزِيادةٌ { هارون عن حمادِ بنِ سلَمةَ بِهذَا الْإِسنَادِ وزاد ثُم تَلَا هذِهِ الْآيةَ

 :بأن ذلك في القبر } يثَبتُ اللَّه الَّذِين آمنُوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ { فسر قوله و-

يثَبتُ { قَالَ  ρعن الْبراءِ بنِ عازِبٍ عن النَّبِي ) 2871ح 4/2199(الجنة وصفة نعيمها وأهلها فيما رواه في كتاب 

فَذَلِك قَولُهρ   محمد قَالَ نَزلَتْ فِي عذَابِ الْقَبرِ فَيقَالُ لَه من ربك فَيقُولُ ربي اللَّه ونَبِيي}اللَّه الَّذِين آمنُوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ 

  .}يثَبتُ اللَّه الَّذِين آمنُوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الدنْيا وفِي الْآخِرةِ { عز وجلَّ 

 

 :، ومن أمثلة ذلك  وتفسير الآية لمن أحتاج إلى ذلكبيان معنى

 :الشرك ) لْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْمٍ ولَم ي(بيان أن الظلم المراد في قوله تعالى  -1

الَّذِين آمنُوا ولَم يلْبِسوا {  عن علْقَمةَ عن عبدِ اللَّهِ قَالَ لَما نَزلَتْ )124ح 1/114( في كتاب الإيمان  ما رواه مسلم-

 لَيس هو كَما تَظُنُّونρ الُوا أَينَا لَا يظْلِم نَفْسه فَقَالَ رسولُ اللَّهِ  وقρَشَقَّ ذَلِك علَى أَصحابِ رسولِ اللَّهِ  }إِيمانَهم بِظُلْمٍ 

  .} يا بنَي لَا تُشْرِك بِاللَّهِ إِن الشِّرك لَظُلْم عظِيم { إِنَّما هو كَما قَالَ لُقْمان لِابنِهِ

  :هو العرض ) وفَ يحاسب حِسابا يسِيرا فَس( بيان أن الحساب اليسير في قوله تعالى  -2

 ρعن عائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رسولُ اللَّهِ  )2876ح 4/2204(الجنة وصفة نعيمها وأهلها  مسلم في كتاب فقد روى

 وسِبح نلَّ مجو زع قَالَ اللَّه قَد سفَقُلْتُ أَلَي ذِّبةِ عامالْقِي موفَ{ يوا فَسسِيرا يابحِس باسحذَاكِ }  ي سفَقَالَ لَي

 ذِّبةِ عامالْقِي موي ابنُوقِشَ الْحِس نم ضرا ذَاكِ الْعإِنَّم ابالْحِس. 

  :بيان أن المراد بالخيط الأبيض والأسود هما بياض الصبح وسواد الليل  -3

حتَّى { دِي بنِ حاتِمٍ رضِي اللَّه عنْه قَالَ لَما نَزلَتْ عن ع) 1090ح2/766( ما رواه مسلم في كتاب الصيام 

قَالَ لَه عدِي بن حاتِمٍ يا رسولَ اللَّهِ إِنِّي أَجعلُ تَحتَ } يتَبين لَكُم الْخَيطُ الْأَبيض مِن الْخَيطِ الْأَسودِ مِن الْفَجرِ 

إِن وِسادتَك لَعرِيض إِنَّما هوρ  عِقَالًا أَبيض وعِقَالًا أَسود أَعرِفُ اللَّيلَ مِن النَّهارِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ  وِسادتِي عِقَالَينِ

  .سواد اللَّيلِ وبياض النَّهارِ 

 :  بيانه معنى الآية بالفعل 

وأَنْذِر عشِيرتَك { عن أَبِي هريرةَ قَالَ لَما أُنْزِلَتْ هذِهِ الْآيةُ  )204ح 1/192(وذلك ما رواه في كتاب الإيمان      

 بِينولُ اللَّهِ }الْأَقْرسا رعدρ نِي ما بالنَّارِ ي مِن كُمأَنْقِذُوا أَنْفُس نِ لُؤَيبِ بنِي كَعا بفَقَالَ ي خَصو موا فَععتَمشًا فَاجيةَ قُرر

بنِ كَعبٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسكُم مِن النَّارِ يا بنِي عبدِ شَمسٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسكُم مِن النَّارِ يا بنِي عبدِ منَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسكُم مِن النَّارِ يا 

مطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسكُم مِن النَّارِ يا فَاطِمةُ أَنْقِذِي نَفْسكِ مِن النَّارِ فَإِنِّي لَا بنِي هاشِمٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسكُم مِن النَّارِ يا بنِي عبدِ الْ

  .أَملِك لَكُم مِن اللَّهِ شَيئًا غَير أَن لَكُم رحِما سأَبلُّها بِبلَالِها 

  :  لسؤال الصحابي هجواب الآية بناء على هتفسير

{  عن قَولِ اللَّهِ تَعالَى ρعن أَبِي ذَر قَالَ سأَلْتُ رسولَ اللَّهِ ) 159ح 1/137(لم في كتاب الإيمان مسما رواه 

  .قَالَ مستَقَرها تَحتَ الْعرشِ } والشَّمس تَجرِي لِمستَقَر لَها 

 :الاستدلال بالآية في معرض الحديث تصديقاً وتأييداً 



 بكثير من الآيات في معرض ρ كثيراً من الأحاديث التي أستدل بها النبي - رحمه االله–لم وقد ذكر مس

) اقرءوا إن شئتم ( أو قوله ) ثم تلا(، ولفظ )  رواية 33( وقد بلغ مجموعها ) ثم قرأ ( حديثه ، وفيها لفظ 

 : ومن أمثلة ذلك.

 أَنَّها قَالَتْ كَانρ ائِشَةَ زوجِ النَّبِي عن ع) 899ح 2/616(في كتاب صلاة الاستسقاء ما رواه مسلم  -1

 النَّبِيρ مِن وذُ بِكأَعسِلَتْ بِهِ وا أُرم رخَيا وا فِيهم رخَيا وهرخَي أَلُكإِنِّي أَس مقَالَ اللَّه يحفَتْ الرصإِذَا ع  

هِ قَالَتْ وإِذَا تَخَيلَتْ السماء تَغَير لَونُه وخَرج ودخَلَ وأَقْبلَ وأَدبر شَرها وشَر ما فِيها وشَر ما أُرسِلَتْ بِ

 يرتْ سطَرادٍ فَإِذَا مع ما قَالَ قَوائِشَةُ كَما عي لَّهفَقَالَ لَع أَلْتُهائِشَةُ فَسهِهِ قَالَتْ عجفِي و فْتُ ذَلِكرفَع نْهع }

 .}لَما رأَوه عارِضا مستَقْبِلَ أَودِيتِهِم قَالُوا هذَا عارِض ممطِرنَا فَ

أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاسρ  عن جابِرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ ) 21 ح1/53(ما رواه مسلم في كتاب الإيمان  -2

 قَالُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه عصموا مِنِّي دِماءهم وأَموالَهم إِلَّا بِحقِّها وحِسابهم علَى حتَّى يقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَإِذَا

  .} إِنَّما أَنْتَ مذَكِّر لَستَ علَيهِم بِمسيطِرٍ { اللَّهِ ثُم قَرأَ 

عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ ) 2786ح 4/2147( ما رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم  -3

 إِلَى النَّبِي ربح اءجρ لَىةِ عامالْقِي مواتِ ياومالس سِكمالَى يتَع اللَّه ا الْقَاسِمِ إِنا أَبي أَو دمحا مفَقَالَ ي 

جر علَى إِصبعٍ والْماء والثَّرى علَى إِصبعٍ وسائِر الْخَلْقِ علَى إِصبعٍ والْأَرضِين علَى إِصبعٍ والْجِبالَ والشَّ

{  تَعجبا مِما قَالَ الْحبر تَصدِيقًا لَه ثُم قَرأَ ρإِصبعٍ ثُم يهزهن فَيقُولُ أَنَا الْملِك أَنَا الْملِك فَضحِك رسولُ اللَّهِ 

ا قَدمالَى وتَعو انَهحبمِينِهِ ساتٌ بِيطْوِياتُ ماومالسةِ وامالْقِي موي تُهضا قَبمِيعج ضالْأَررِهِ وقَّ قَدح وا اللَّهر

 شْرِكُونا يمع {.  

سولُ اللَّهِ عن أَبِي موسى قَالَ قَالَ ر) 2583ح 4/1997( البر والصلة والآداب بما رواه مسلم في كتا -4

ρ لَم لِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهملَّ يجو زع اللَّه أَ  إِنقَر ثُم فْلِتْهةٌ {يظَالِم هِيى وإِذَا أَخَذَ الْقُر كبأَخْذُ ر كَذَلِكو 

 شَدِيد أَلِيم أَخْذَه إِن{. 

 ρ النَّبِي  عن أَبِي هريرةَ عن)2824ح 4/2174 (الجنة وصفة نعيمها وأهلها ما رواه مسلم في كتاب -5

قَالَ قَالَ اللَّه عز وجلَّ أَعددتُ لِعِبادِي الصالِحِين ما لَا عين رأَتْ ولَا أُذُن سمِعتْ ولَا خَطَر علَى قَلْبِ بشَرٍ 

  } نَفْس ما أُخْفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ جزاء بِما كَانُوا يعملُون فَلَا تَعلَم{ مِصداقُ ذَلِك فِي كِتَابِ اللَّهِ

 :الاستدلال بتفسير الصحابي أو التابعي : ثانياً 

للصحابة شرف عظيم، ومنـزلة كبيرة في الإسلام، وأقوالهم حجة في الدين، ويعتبـر تفـسيرهم المـصدر                 

إذا لم تجد التفسير في القـرآن ولا فـي          : "  – رحمه االله    –الإسلام ابن تيمية    قال شيخ    .الثالث من مصادر التفسير     

  )31(" السنة، رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة 

وعند النظر في صحيح مسلم نجد استشهادات كثيرة بأقوال الصحابة والتابعين في بيان معاني الآيات وقد بلغت 

 :رواية ومن ذلك  ) 40 ( روايات الصحابة في التفسير في الجامع حوالي

 :  ربه في الدنيا ρأقوال الصحابة في رؤية النبي  -

 من طريق الشَّيبانِي قَالَ سأَلْتُ زِر بن حبيشٍ عن قَولِ اللَّهِ عز )174ح 1/158(ما رواه مسلم في كتاب الإيمان  -

  . رأَى جِبرِيلَ لَه سِتُّ مِائَةِ جنَاحٍ ρ أَخْبرنِي ابن مسعودٍ أَن النَّبِي قَالَ}فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَى {  وجلَّ



  قَالَ رأَى جِبرِيلَ علَيهِ السلَام لَه سِتُّ مِائَةِ جنَاحٍ}ما كَذَب الْفُؤَاد ما رأَى {  وعن زِر عن عبدِ اللَّهِ قَالَ -

وعن . قَالَ رأَى جِبرِيلَ }ولَقَد رآه نَزلَةً أُخْرى { عن أَبِي هريرةَ ) 175ح1/158(اب الإيمان رواه أيضاً في كت و-

   . قَالَ رآه بِقَلْبِهِ ابنِ عباسٍ

   )13النجم (}زلَةً أُخْرى ولَقَد رآه نَ{ )11النجم (}ما كَذَب الْفُؤَاد ما رأَى { :قَالَ ) 176ح1/158( وعن ابنِ عباسٍ -

  . رآه بِفُؤَادِهِ مرتَينِ  :قَالَ

 عن مسروقٍ قَالَ كُنْتُ متَّكِئًا عِنْد عائِشَةَ فَقَالَتْ يا أَبا عائِشَةَ ثَلَاثٌ )177ح1/159( أيضاً في كتاب الإيمان  وروى-

ظَمأَع فَقَد نةٍ مِنْهاحِدبِو تَكَلَّم نا مدمحم أَن معز نقَالَتْ م نا هةَ قُلْتُ ميلَى اللَّهِ الْفِرع ρ  ِلَى اللَّهع ظَمأَع فَقَد هبأَى رر

ولَقَد رآه بِالْأُفُقِ { اللَّه عز وجلَّ الْفِريةَ قَالَ وكُنْتُ متَّكِئًا فَجلَستُ فَقُلْتُ يا أُم الْمؤْمِنِين أَنْظِرِينِي ولَا تَعجلِينِي أَلَم يقُلْ 

فَقَالَ  ρفَقَالَتْ أَنَا أَولُ هذِهِ الْأُمةِ سأَلَ عن ذَلِك رسولَ اللَّهِ  )13النجم (}ولَقَد رآه نَزلَةً أُخْرى { )23التكوير (}الْمبِينِ 

هِ الَّتِي خُلِقَ علَيها غَير هاتَينِ الْمرتَينِ رأَيتُه منْهبِطًا مِن السماءِ سادا عِظَم خَلْقِهِ ما إِنَّما هو جِبرِيلُ لَم أَره علَى صورتِ

 الْأَبصار وهو اللَّطِيفُ الْخَبِير لَا تُدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك{ بين السماءِ إِلَى الْأَرضِ فَقَالَتْ أَو لَم تَسمع أَن اللَّه يقُولُ

  . "الخ..)103الأنعام آية(}

 ربه تعالى ρمن خلال الأحاديث السابقة يتبين لنا أن مسلماً رحمه االله استدل بأقوال الصحابة في مسألة رؤية النبي 

   )32(.نهم المنكر ومنهم المتوقف في الدنيا ، وقد اختلف السلف في هذه المسألة اختلافاً متبايناً ، فمنهم المثبت وم

 وكأن الإمام مسلم مع القول المنكر ويدل على ذلك أنه صدر المسألة برأي ابن مسعود بأنه رأى جبريل وتفسيره 

هور مِن الْمفَسرِين هذَا الَّذِي قَالَه عبد اللَّه رضِي اللَّه عنْه هو مذْهبه فِي الْآية ، وذَهب الْجم: " قال النووي  للآية ،

 ة إِلَى أَنَّهاعمج بؤُلَاءِ فَذَهاِخْتَلَفَ ه الَى ، ثُمتَعانه وحبه سبأَى رر اد أَنَّهرالْم إِلَى أَنρ  ، ِهنَييع ونه بِفُؤَادِهِ دبأَى رر

  .)33("وذَهب جماعة إِلَى أَنَّه رآه بِعينَيهِ 

ذكر تفسير ابن عباس وهو ممن أثبت الرؤية بخلاف ابن مسعود الذي أنكرها ، ولكنه يرى أن الرؤية بقلبه لا ثم 

وعلَى هذَا : " قال ابن حجر   ربه في الدنيا ،ρبعينه ، ثم ختم المسألة برواية عائشة وهي ممن أنكر رؤية النبي 

اس وبنِ عات اِبن إِثْبيع بمكِن الْجمة الْقَلْب فَيؤْيلَى راته عإِثْبر وصة الْبؤْيلَى را عل نَفْيهمحي ائِشَة بِأَننَفْي ع . ثُم

 ول الْعِلْم ، لِأَنَّهصد حرجة الْقَلْب لَا مؤْيةِ الْفُؤَاد رؤْياد بِررالْمρ امولَى الدا بِاَللَّهِ عالِمع 34" (كَان(.   

  . هلْ رأَيتَ ربك قَالَ نُور أَنَّى أَراهρ  قَالَ سأَلْتُ رسولَ اللَّهِ τرواية أبي ذر مسلم  ثم أورد 

  : مسألة الورود على جهنم  -

من طريق ابن جريجٍ قَالَ أَخْبرنِي أَبو الزبيرِ أَنَّه سمِع ) 191ح 1/177(في كتاب الإيمان روى الإمام مسلم  -

يسأَلُ عن الْورودِ فَقَالَ نَجِيء نَحن يوم الْقِيامةِ عن كَذَا وكَذَا انْظُر أَي ذَلِك فَوقَ النَّاسِ قَالَ  ر بن عبدِ اللَّهِجابِ

  " .الحديث  ...فَتُدعى الْأُمم بِأَوثَانِها

 الْأُصول مِن صحِيح مسلِم ، واتَّفَقَ الْمتَقَدمون والْمتَأَخِّرون علَى أَنَّه هكَذَا وقَع هذَا اللَّفْظ فِي جمِيع:"  قال النووي

هذَا الَّذِي وقَع ) : الْجمع بين الصحِيحينِ ( قَالَ الْحافِظ عبد الْحقّ فِي كِتَابه . تَصحِيف وتَغْيِير واخْتِلَاط فِي اللَّفْظ 

ساض فِي كِتَاب مقَالَ الْقَاضِي عِيو ف كَانكَي أَو د النَّاسِخِينأَح مِيع : لِم تَخْلِيط مِندِيث فِي جة الْحورذِهِ صه

هكَذَا رواه بعض أَهل ) نَجِيء يوم الْقِيامة علَى كَوم : ( وصوابه : النُّسخ ، وفِيهِ تَغْيِير كَثِير وتَصحِيف قَالَ 

ثُم إِن هذَا الْحدِيث جاء كُلّه مِن كَلَام جابِر موقُوفًا علَيهِ ولَيس هذَا مِن شَرط : قَالَ الْقَاضِي " ثم قال " حدِيث الْ



 فِيهِ ذِكْر النَّبِي سلِم إِذْ لَيسمρر نَد ؛ لِأَنَّهسفِي الْم خَلَهأَدلِم وسم ها ذَكَرإِنَّمذَا الطَّرِيق ، ، ور هغَي ا مِننَدسم وِي

فَينْطَلَق بِهِم ، : يقُول  ρسمِعت رسول اللَّه : قَالَ " يضحك : فَذَكَر اِبن أَبِي خَيثَمةَ عن اِبن جريحٍ يرفَعه بعد قَوله 

 أَبِي شَيبة وغَيره فِي الشَّفَاعة وإِخْراج من يخْرج مِن النَّار ، وذَكَر وقَد نَبه علَى هذَا مسلِم بعد هذَا فِي حدِيث اِبن

 النَّبِي اعه مِنمسنَاده وإِسρ  دِيثذَا الْحا فِي هض معنَى بعلَم . بِماَللَّه أَع35(و(.  

 :الاستدلال بتفسير التابعي 

ابنρ  من طريق قَتَادةَ عن أَبِي الْعالِيةِ حدثَنَا ابن عم نَبِيكُم ) 165 ح152-1/151(في كتاب الإيمان روى مسلم  -

مررتُ لَيلَةَ أُسرِي بِي علَى موسى بنِ عِمران علَيهِ السلَام رجلٌ آدم طُوالٌ جعد كَأَنَّهρ  عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

لِ شَنُوءةَ ورأَيتُ عِيسى ابن مريم مربوع الْخَلْقِ إِلَى الْحمرةِ والْبياضِ سبِطَ الرأْسِ وأُرِي مالِكًا خَازِن النَّارِ مِن رِجا

اهإِي اللَّه ناهاتٍ أَرالَ فِي آيجالدو  } لِقَائِهِ فَلَا تَكُن ةٍ مِنيو )23السجدة (}فِي مِرنَبِي ا أَنهرفَسةُ يقَتَاد اللَّهِ قَالَ كَان ρ 

   .قَد لَقِي موسى علَيهِ السلَام

قَد وأَما تَفْسِير قَتَادةَ فَ. هو مِن اِستِدلَال بعض الرواة } فَلَا تَكُن فِي مِرية { هذَا الِاستِشْهاد بِقَولِهِ تَعالَى :" قال النووي 

وذَهب . وافَقَه علَيهِ جماعة مِنْهم مجاهِد والْكَلْبِي والسدي ، وعلَى مذْهبهم معنَاه فَلَا تَكُن فِي شَك مِن لِقَائِك موسى 

نَاهعانِي إِلَى معاب الْمحأَصو رِينفَسالْم مِن قِّقِينحالْم مِن ونذَا كَثِيرهى الْكِتَاب ووسلِقَاء م مِن فِي شَك ا فَلَا تَكُن

   .)36 " (مذْهب اِبن عباس ومقَاتِل والزجاج وغَيرهم واَللَّه تَعالَى

ه أُم سلَيمٍ حيسا زينَب أَهدتْ لَ ρعن أَنَسٍ قَالَ لَما تَزوج النَّبِي  )1428ح 2/1048( في كتاب النكاح وروى مسلم -

اذْهب فَادع لِي من لَقِيتَ مِن الْمسلِمِين فَدعوتُ لَه من لَقِيتُ فَجعلُوا ρ فِي تَورٍ مِن حِجارةٍ فَقَالَ أَنَس فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

 خُلُوندلَّ: " إلى قوله ... يجو زع لَ اللَّها أَ{  فَأَنْزامٍ يإِلَى طَع لَكُم ؤْذَني إِلَّا أَن وتَ النَّبِييخُلُوا بنُوا لَا تَدآم ا الَّذِينهي

 إِنَاه نَاظِرِين را }غَيامطَع نِينيتَحم رةُ غَيقَالَ قَتَاد .  

 وعِشْرون لَيلَةً دخَلَ علَي رسولُ عن عائِشَةَ قَالَتْ لَما مضى تِسع )1475ح2/1113( في كتاب الطلاق وروى -

بدأَ بِي فَقُلْتُ يا رسولَ اللَّهِ إِنَّك أَقْسمتَ أَن لَا تَدخُلَ علَينَا شَهرا وإِنَّك دخَلْتَ مِن تِسعٍ وعِشْرِين أَعدهن فَقَالَ إِنρ  اللَّهِ 

 ثُم ونعِشْرو عتِس رالشَّه لَيأَ عقَر كِ ثُميوتَأْمِرِي أَبتَّى تَسلِي فِيهِ حجلَا تَع كِ أَنلَيا فَلَا عرلَكِ أَم ائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرا عقَالَ ي

 واللَّهِ أَن أَبوي لَم يكُونَا لِيأْمرانِي بِفِراقِهِ قَالَتْ عائِشَةُ قَد علِم}يا أَيها النَّبِي قُلْ لِأَزواجِك حتَّى بلَغَ أَجرا عظِيما { الْآيةَ 

  قَالَتْ فَقُلْتُ أَو فِي هذَا أَستَأْمِر أَبوي فَإِنِّي أُرِيد اللَّه ورسولَه والدار الْآخِرةَ

ائِشَةَ قَالَتْ لَا تُخْبِرع أَن وبنِي أَيرفَأَخْب رمعقَالَ م ا النَّبِيفَقَالَ لَه تُكأَنِّي اخْتَر كاءنِس ρ لَنِيسأَر اللَّه إِن  لَملِّغًا وبم

   .مالَتْ قُلُوبكُما} صغَتْ قُلُوبكُما { قَالَ قَتَادةُ. يرسِلْنِي متَعنِّتًا 

   :من ذلكو ، الاهتمام بعلوم القرآن: ثالثاً 

   : دء الوحيالحديث عن ب/         أ 

اللَّه عز وجلَّ تَابع عن ابنِ شِهابٍ قَالَ أَخْبرنِي أَنَس بن مالِكٍ أَن  )3016ح4/2312( في كتاب التفسير  مسلمروى   

يحولِ اللَّهالْوسلَى رع  ِρ تُو موي يحالْو ا كَانم أَكْثَرو فِّيتَّى تُوفَاتِهِ حلَ وولُ اللَّهِ قَبسر فِّيρ  (.  

   :الاعتناء بمعرفة أسباب نزول القرآن/     ب 

وقد اهتم مسلم كثيراً بأسباب النزول ، وأغلب روايات كتاب التفسير عنده في أسباب النزول ، حيث بلغت 

ي غت روايات أسباب النزول فرواية ، وبل) 34(رواية من أصل ) 14(روايات أسباب النزول فيه حوالي 



  .رواية تقريباً ) 60 (صحيح مسلم

  : وقد اهتم العلماء كثيرا بأسباب النزول وعدوا معرفته من شروط المفسر ومن أدوات التفسير ،ومن ذلك 

: وقال ابن دقيق العيد. لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها" الواحدي قول  -

معرفة سبب النزول يعين على فهم : وقال ابن تيمية. معاني القرآنبيان سبب النزول طريق قوي في فهم 

   .)37 "(الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب

 إذا أخبر ":وقد عد قول الصحابي الصريح في أسباب النزول في حكم المرفوع ، قال الحاكم في علوم الحديث

أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند، ومشى على هذا ابن ل عن آية من القرآن يالصحابي الذي شهد الوحي والتنز

من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء : كانت اليهود تقول: الصلاح وغيره، ومثلوه بما أخرجه مسلم عن جابر قال

  .)38()نساؤكم حرث لكم (الولد أحول، فأنزل االله

في كذا فإنه يريد  دهم إذا قال نزلت هذه الآيةوقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أح) " 39(وقال الزركشي 

بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم لا أن هذا كان السبب في نزولها وجماعة من المحدثين يجعلون هذا من 

 وكذلك مسلمالمرفوع المسند كما في قول ابن عمر في قوله تعالى حرث لكم وأما الإمام أحمد فلم يدخله في المسند 

ا هذا مما يقال بالاستدلال وبالتأويل فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وغيره وجعلو

  " .وقع 

  ذكره الإمام مسلم بأنه لا يعد تفسير الصحابي بأسباب النزول -رحمه االله –ومما يستغرب على الزركشي  -

هو ذات المثال الذي مثل به ) حرث لكم (من المسند ، والمثال الذي ذكره في قول ابن عمر في قوله تعالى 

الحاكم في الاستدلال بقول الصحابي في سبب النزول بأنه حديث مسند ونسبه لمسلم ، بل إن غالب روايات 

 . الإمام مسلم في أسباب النزول هي مما أوردها الإمام البخاري في هذا الباب 

 :صيغ أسباب النزول 

، " فنزلت " و " فأنزل االله " ير مباشرة ، ومن الصيغ المباشرة عبارة  صيغ مباشرة وصيغ غ  لأسباب النزول

ويكثر في العبارات الأخيرة إرادة التفسير  " .نزلت في كذا ، وأنزلت في كذا " ومن الصيغ غير المباشرة عبارة 

ن الصحابي ، هل وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في ورود هذه العبارة م. ، وقليل منها يأتي لبيان سبب النزول 

    )40(تعد من أسباب النزول ؟ أو من قبيل التفسير ؟

 ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية يراد به تارة سبب النزول، قولهم نزلت هذه الآية في كذا ":وقال ابن تيمية

ذه الآية في كذا وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذا الآية كذا، وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت ه

هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ 

فالبخاري يدخله في المسند، وغيره لا يدخله فيه، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، 

 ) 41" (ون مثل هذا في المسند بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخل

والإمام مسلم أورد جميع هذه الصيغ في صحيحه ، وغالب الروايات في أسباب النزول عنده جاءت صيغها 

 .صريحة ، وقليل منها صيغ غير مباشرة ويراد بها التفسير 

ي رويت في قدم الصيغ الصريحة المباشرة على الصيغ غير المباشرة ، عندما يورد جميع طرق القصة التو

 .سبب نزول الآية 



  : أمثلة الصيغ الصريحة المباشرة لسبب النزول

كَان عبد اللَّهِ بن   من طريق أَبِي سفْيان عن جابِرٍ قَالَ)3029ح4/2320( في كتاب التفسير  ما رواه الإمام مسلم-1

ولَا تُكْرِهوا فَتَياتِكُم علَى الْبِغَاءِ إِن أَردن {   وجلَّينَا شَيئًا فَأَنْزلَ اللَّه عزفَابغِأُبي ابن سلُولَ يقُولُ لِجارِيةٍ لَه اذْهبِي 

 اهِهِندِ إِكْرعب مِن اللَّه فَإِن نهكْرِهي نما ونْياةِ الديالْح ضرتَغُوا عنًا لِتَبصتَح {نلَه } حِيمر غَفُور{ .  

كَانَتْ   من طريق أَبِي إِسحقَ قَالَ سمِعتُ الْبراء يقُولَ)3027ح4/2319( في كتاب التفسير  ما رواه الإمام مسلم-2

فِي مِن بابِهِ فَقِيلَ لَه الْأَنْصار إِذَا حجوا فَرجعوا لَم يدخُلُوا الْبيوتَ إِلَّا مِن ظُهورِها قَالَ فَجاء رجلٌ مِن الْأَنْصارِ فَدخَلَ 

   .}ولَيس الْبِر بِأَن تَأْتُوا الْبيوتَ مِن ظُهورِها { ذَلِك فَنَزلَتْ هذِهِ الْآيةَ

 من طريق عطَاءٍ عن ابنِ عباسٍ قَالَ لَقِي نَاس مِن )3025ح4/2319( في كتاب التفسير ما رواه الإمام مسلم -3

لِمِينسالْم أَخَذُوا تِلْكو فَقَتَلُوه فَأَخَذُوه كُملَيع لَامفَقَالَ الس ةٍ لَهملًا فِي غُنَيجلَتْ رةَ فَنَزمالْغُنَي  } كُمأَلْقَى إِلَي نلَا تَقُولُوا لِمو

  . }السلَام { وقَرأَها ابن عباسٍ} السلَم لَستَ مؤْمِنًا 

  

  

  

 أمثلةغير المباشرة لبيان سبب النزول فهي قليلة جداً عند مسلم وهي ما يراد بها التفسير ومن أما الصيغ 

 ذلك:  

عن الْبراءِ بنِ عازِبٍ عن ) 2871ح 4/2199(كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ما رواه الإمام مسلم في  -1    

 ِالنَّبِيρَنُ{  قَالآم الَّذِين تُ اللَّهثَبلِ الثَّابِتِ يرِقَالَ } وا بِالْقَوذَابِ الْقَبلَتْ فِي عنَز اللَّه يبقُولُ رفَي كبر نم قَالُ لَهفَي 

 دمحي منَبِيوρَّلوج َزع لُهقَو نْ{  فَذَلِكاةِ الديلِ الثَّابِتِ فِي الْحنُوا بِالْقَوآم الَّذِين تُ اللَّهثَبةِ يفِي الْآخِرا وي{.  

وإِن امرأَةٌ خَافَتْ مِن بعلِها { عن عائِشَةَ فِي قَولِهِ عز وجلَّ) 3021ح4/2216(في كتاب التفسير وما رواه  -2

يستَكْثِر مِنْها وتَكُون لَها صحبةٌ وولَد َ قالَتْ نَزلَتْ فِي الْمرأَةِ تَكُون عِنْد الرجلِ فَلَعلَّه أَن لَا }نُشُوزا أَو إِعراضا 

 " .فَتَكْره أَن يفَارِقَها فَتَقُولُ لَه أَنْتَ فِي حِلٍّ مِن شَأْنِي

انِ هذَ{ عن قَيسِ بنِ عبادٍ قَالَ سمِعتُ أَبا ذَر يقْسِم قَسما إِن ) 3033ح4/2323(في التفسير أيضاً وما رواه  -3

 هِمبوا فِي رمانِ اخْتَصمارِثِ )19الحج(}خَصالْح نةُ بديبعو لِيعةُ وزمرٍ حدب مووا يزرب لَتْ فِي الَّذِينا نَزإِنَّه 

  .وعتْبةُ وشَيبةُ ابنَا ربِيعةَ والْولِيد بن عتْبةَ 

ولَا تَجهر بِصلَاتِك ولَا تُخَافِتْ { عن عائِشَةَ فِي قَولِهِ عز وجلَّ) 447ح1/329(في كتاب الصلاة وما رواه  -4

  . قَالَتْ أُنْزِلَ هذَا فِي الدعاءِ )110الإسراء (}بِها 

 ويدخل في هذا ما ينص الراوي على مكان نزوله ، أو نزلت في من ؟ أو أين نزلت ؟

  :ومن أمثلة ذلك ما يلي  -

 عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ أَن الْيهود قَالُوا لِعمر إِنَّكُم تَقْرءون )3017ح4/2312(في التفسير اه الإمام مسلم  ما رو-1

حيثُ  ρنْزِلَتْ وأَين رسولُ اللَّهِ آيةً لَو أُنْزِلَتْ فِينَا لَاتَّخَذْنَا ذَلِك الْيوم عِيدا فَقَالَ عمر إِنِّي لَأَعلَم حيثُ أُنْزِلَتْ وأَي يومٍ أُ

   .واقِفٌ بِعرفَةَ ρأُنْزِلَتْ أُنْزِلَتْ بِعرفَةَ ورسولُ اللَّهِ 

   .}الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي ( قَالَ سفْيان أَشُك كَان يوم جمعةٍ أَم لَا يعنِي 



فَحمِد اللَّهρ  عن ابنِ عمر قَالَ خَطَب عمر علَى مِنْبرِ رسولِ اللَّهِ ) 3032ح4/2322(في التفسير  وما رواه -2

ياء مِن الْحِنْطَةِ والشَّعِيرِ وأَثْنَى علَيهِ ثُم قَالَ أَما بعد أَلَا وإِن الْخَمر نَزلَ تَحرِيمها يوم نَزلَ وهِي مِن خَمسةِ أَشْ

كَان عهِد إِلَينَا  ρوالتَّمرِ والزبِيبِ والْعسلِ والْخَمر ما خَامر الْعقْلَ وثَلَاثَةُ أَشْياء ودِدتُ أَيها النَّاس أَن رسولَ اللَّهِ 

وأَب مِن ابوأَبالْكَلَالَةُ وو دا الْجا فِيهبابِ الر. 

هذَا الْحدِيث أَورده أَصحاب الْمسانِيد والْأَبواب فِي الْأَحادِيث الْمرفُوعة لِأَن لَه عِنْدهم حكْم (         قال ابن حجر 

خَطَب قَدا وولهب نُزبس نع رالتَّنْزِيل أَخْب شَهِد ابِيحر صخَب فْع لِأَنَّهة الرابحار الصةِ كِبرضر بِحلَى الْمِنْبر عمبِهِ ع 

رهمغَيو هِية ول كِتَاب الْأَشْرِبة فِي أَوذْكُورة الْمر الْآيرِيم الْخَمولِ تَحر بِنُزمع ادأَرإِنْكَاره ، و مد مِنْهأَح ننْقَل عي فَلَم 

فَأَراد عمر التَّنْبِيه علَى أَن الْمراد بِالْخَمرِ فِي هذِهِ . إِلَى آخِرها ) ذِين آمنُوا إِنَّما الْخَمر والْميسِر يا أَيها الَّ( آية الْمائِدة 

  . )42 ("الْآية لَيس خَاصا بِالْمتَّخَذِ مِن الْعِنَب بلْ يتَنَاول الْمتَّخَذ مِن غَيرها 

عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ قَالَ أَمرنِي عبد الرحمنِ بن أَبزى أَن أَسأَلَ ) 3023ح4/2317( التفسير أيضاً وما رواه في -3

قَالَ لَم ينْسخْها شَيء وعن فَسأَلْتُه فَ} ومن يقْتُلْ مؤْمِنًا متَعمدا فَجزاؤُه جهنَّم خَالِدا فِيها {  ابن عباسٍ عن هاتَينِ الْآيتَينِ

الَ نَزلَتْ فِي قَ )68الفرقان (}والَّذِين لَا يدعون مع اللَّهِ إِلَها آخَر ولَا يقْتُلُون النَّفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ { هذِهِ الْآيةِ 

   .أَهلِ الشِّركِ

والَّذِين لَا { عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ عن ابنِ عباسٍ قَالَ نَزلَتْ هذِهِ الْآيةُ بِمكَّةَ ) 3023ح4/2318(وروى في التفسير   -4

 ا آخَراللَّهِ إِلَه عم ونعدي {لهإِلَى قَو } انًاهلْنَا بِا} مدع قَدو لَامنَّا الْإِسغْنِي عا يمو شْرِكُونفَقَالَ الْم قَتَلْنَا النَّفْس قَدللَّهِ و

 إِلَى آخِرِ )70الفرقان (}إِلَّا من تَاب وآمن وعمِلَ عملًا صالِحا { الَّتِي حرم اللَّه وأَتَينَا الْفَواحِشَ فَأَنْزلَ اللَّه عز وجلَّ 

  .الْآيةِ

  .لَه ثُم قَتَلَ فَلَا تَوبةَ لَه  قَالَ فَأَما من دخَلَ فِي الْإِسلَامِ وعقَ

 :الاعتناء بأول ما نزل وآخر ما نزل : رابعاً 

علم توفيقي الومعرفة ذلك ، ذكروا لذلك عدة فوائد  أول وآخر ما نزل من القرآن ، و      اهتم العلماء بمعرفة

  ) 43(.يعتمد على النقل عن الصحابة أو التابعين ، ولا مجال للاجتهاد فيه

  :وقد ذكر العلماء في أول ما نزل عدة أقوال ، وقد ذكر منها مسلم في صحيحه قولان 

  :أن أول ما نزل هو صدر سورة أقرأ  -1

أَخْبرتْه أَنَّها قَالَتْ  ρعن عروة بن الزبير أَن عائِشَةَ زوج النَّبِي ) 160ح1/139 ( وهو ما رواه في كتاب الإيمان

مِن الْوحيِ الرؤْيا الصادِقَةَ فِي النَّومِ فَكَان لَا يرى رؤْيا إِلَّا جاءتْ مِثْلَ فَلَقِ  ρبدِئَ بِهِ رسولُ اللَّهِ كَان أَولُ ما 

 الْحقُّ وهو فِي غَارِ حِراءٍ حتَّى فَجِئَه"إلى أن قالت " الصبحِ ثُم حبب إِلَيهِ الْخَلَاء فَكَان يخْلُو بِغَارِ حِراءٍ يتَحنَّثُ 

فَجاءه الْملَك فَقَالَ اقْرأْ قَالَ ما أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حتَّى بلَغَ مِنِّي الْجهد ثُم أَرسلَنِي فَقَالَ اقْرأْ قَالَ قُلْتُ ما 

انِيةَ حتَّى بلَغَ مِنِّي الْجهد ثُم أَرسلَنِي فَقَالَ أَقْرأْ فَقُلْتُ ما أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّ

 مِن علَقٍ اقْرأْ وربك الْأَكْرم اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسان{ الثَّالِثَةَ حتَّى بلَغَ مِنِّي الْجهد ثُم أَرسلَنِي فَقَالَ

 لَمعي ا لَمم انالْإِنْس لَّمبِالْقَلَمِ ع لَّموهذه الرواية دليل صريح في أن أول ما نزل من  " الخ ............. } الَّذِي ع

  ) .اقرأ (القرآن 

  :" أيها المدثر يا "   أن أول ما نزل هو -2



من طريق الْأَوزاعِي قَالَ سمِعتُ يحيى يقُولُ سأَلْتُ أَبا ) 161ح1/144(تاب الإيمان أيضاً     وهو ما رواه في ك

رآنِ أُنْزِلَ قَبلُ قَالَ فَقُلْتُ أَو اقْرأْ فَقَالَ سأَلْتُ جابِر بن عبدِ اللَّهِ أَي الْقُ} يا أَيها الْمدثِّر { سلَمةَ أَي الْقُرآنِ أُنْزِلَ قَبلُ قَالَ 

 } ثِّردا الْمها أَيولُ اللَّهِ } يسثَنَا ردا حم ثُكُمدأُح ابِرأْ قَالَ جاقْر فَقُلْتُ أَوρ  ُتيا قَضا فَلَمراءٍ شَهتُ بِحِرراوقَالَ ج

 فَنَظَرتُ أَمامِي وخَلْفِي وعن يمِينِي وعن شِمالِي فَلَم أَر أَحدا ثُم نُودِيتُ  فَاستَبطَنْتُ بطْن الْوادِي فَنُودِيتُجِوارِي نَزلْتُ

ي رجفَةٌ فَنَظَرتُ فَلَم أَر أَحدا ثُم نُودِيتُ فَرفَعتُ رأْسِي فَإِذَا هو علَى الْعرشِ فِي الْهواءِ يعنِي جِبرِيلَ علَيهِ السلَام فَأَخَذَتْنِ

يا أَيها الْمدثِّر قُم فَأَنْذِر وربك {  شَدِيدةٌ فَأَتَيتُ خَدِيجةَ فَقُلْتُ دثِّرونِي فَدثَّرونِي فَصبوا علَي ماء فَأَنْزلَ اللَّه عز وجلَّ

 رفَطَه كابثِيو رفَكَب {.  

ترتيب الأحاديث حسب القوة والسلامة من العلل ، فقد أورد الطريق الصحيح أو وكعادة الإمام مسلم في صحيحه في 

  :الراجح لديه في هذا الباب ، على النحو التالي 

صدر روايات بدء الوحي برواية عروة عن عائشة ، وجعل هذه الرواية هي الأصل ، ثم ساق جميع  -1

  . الطرق لهذه الرواية 

االله عنه مباشرة ، مما يدل على أنه شاهداً لحديث عائشة وموافق أتبع رواية عائشة برواية جابر رضي  -2

أحدهما طريق الزهري عن أبي سلمة عن جابر، والآخر طريق : له ، و أورد حديث جابر من طريقين 

يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر ، وقدم مسلم الطريق الأول وهو نفس طريق سند الزهري 

 . فيها  يحي لبيان مخالفتها لرواية الزهري أو لعلة لحديث عائشة ، وختم برواية

 وهو يحدثُ عن فَتْرةِ ρقَالَ رسولُ اللَّهِ " ومما يدل على موافقة حديث جابر لحديث عائشة ، قول جابر  -3

ل الوحي ، قال ابن وهذا يؤيد رواية عائشة في نزو" فَإِذَا الْملَك الَّذِي جاءنِي بِحِراءٍ " ثم قال " الْوحيِ 

ودلَّ قَوله عن فَتْرة الْوحي وقَوله الْملَك الَّذِي جاءنِي بِحِراء علَى تَأَخُّر نُزول سورة الْمدثِّر عن " حجر

لَمأَبِي س نة فِي التَّفْسِير عن أَبِي كَثِير الْآتِيى بيحة يايا خَلَتْ رِولَمأْ ، ونِ اِقْرلَتَيمنِ الْجاتَيه نابِر عج نة ع

 بِأَن مزج نم مزر ، فَجثِّر ( أَشْكَلَ الْأَمدا الْمها أَيفَع ) ية تَرحِيحذِهِ الصه رِيهة الزايرِولَ ، وا نَزل مأَو

 )44("هذَا الْإِشْكَال 

إِما أَن يكُون سقَطَ علَى يحيى بن أَبِي : يل الْإِشْكَال أَحد أَمرينِ ويزِ" وقال عن رواية يحي بن أبي كثير   -4

كَثِير وشَيخه مِن الْقِصة مجِيء جِبرِيل بِحِراء بِاقْرأْ بِاسمِ ربك وسائِر ما ذَكَرتْه عائِشَة ، وإِما أَن يكُون 

سهِ ولَيلَّى اللَّه عص راوا آخَر جرشَه اءبِحِر لَّمسو 45(" .لَّم(   

ضعِيف بلْ باطِل والصواب أَن أَول ما أَنْزلَ  }يا أَيها الْمدثِّر { إِن أَول ما أُنْزِلَ قَوله تَعالَى : قَوله " قال النووي     

فَكَان } يا أَيها الْمدثِّر { وأَما . رح بِهِ فِي حدِيث عائِشَة رضِي اللَّه عنْها كَما ص} اِقْرأْ بِاسمِ ربك { علَى الْإِطْلَاق 

والدلَالَة صرِيحة فِيهِ فِي مواضِع . نُزولها بعد فَتْرة الْوحي كَما صرح بِهِ فِي رِواية الزهرِي عن أَبِي سلَمة عن جابِر 

ومِنْها قَوله صلَّى اللَّه } يا أَيها الْمدثِّر { : فَأَنْزلَ اللَّه تَعالَى : وهو يحدث عن فَتْرة الْوحي إِلَى أَن قَالَ : ( ها قَوله مِنْ

 لَّمسهِ ولَيلَك : " عفَإِذَا الْم اءنِي بِحِراءقَالَ " . الَّذِي ج لَ: ثُمالَى فَأَنْزثِّر {  اللَّه تَعدا الْمها أَيله } يا قَومِنْهو " : عتَتَاب ثُم

} يا أَيها الْمدثِّر { وأَن أَول ما نَزلَ بعد فَتْرة الْوحي } اِقْرأْ { فَالصواب أَن أَول ما نَزلَ . يعنِي بعد فَتْرته " الْوحي 

  ) 46(.أَول ما نَزلَ الْفَاتِحة فَبطْلَانه أَظْهر مِن أَن يذْكَر واَللَّه أَعلَم : قَول من قَالَ مِن الْمفَسرِين وأَما 

   .)47(وبعض العلماء جمع بين حديث عائشة وحديث جابر بعدة أجوبة 



   : أيضاً في آخر ما نزل على أقوالاختلف العلماء و

وقال القاضي أبو بكر في .  يجمع بين هذه الاختلافات إن صحت بأن كل واحد أجاب بما عنده ":قال البيهقي

ويحتمل أن . ، وكل قاله بضرب من الاجتهاد وغلبة الظنρهذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي : الانتصار

ضه بقليل، وغيره سمع منه بعد قبل مر في اليوم الذي مات فيه أو ρكلاً منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي 

مع آيات نزلت معها  ρذلك وإن لم يسمعه هو، ويحتمل أيضاً أن تنزل هذه الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول 

   .)48" (فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم فيظن أنه آخر ما نزل في الترتيب 

  :  في أمرين هوذكر مسلم بعض هذه الأقوال ، وانحصر الخلاف عند

  .الخلاف في آخر سورة نزلت : أولاً 

 .الخلاف في آخر آية نزلت : ثانياً 

من ما ، و) إذا جاء نصر االله والفتح ( أما آخر سورة نزلت فالأقوال عند مسلم دائرة حول سورة التوبة وسورة 

  : ذلك

نْزِلَتْ تَامةً سورةُ التَّوبةِ أَن آخِر سورةٍ أُ" حديث الْبراءِ ) 1618ح3/1236(ما رواه في كتاب الفرائض  -1

  " . آخِر سورةٍ أُنْزِلَتْ كَامِلَةً  "وعنه أيضا أَنَّه قَالَ" .

رواية عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتْبةَ قَالَ قَالَ لِي ابن عباسٍ من ) 3024ح4/2318(ما رواه في التفسير  -2

  .زلَتْ مِن الْقُرآنِ نَزلَتْ جمِيعا قُلْتُ نَعم إِذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح قَالَ صدقْتَ تَعلَم آخِر سورةٍ نَ

  :وبالنظر إلى الروايات السابقة نلاحظ ما يلي 

أن مسلم ذكر الرواية الأولى في كتاب الفرائض  ، والثانية في كتاب التفسير ، ولعل في هذا ترجيح  -1

  .خيرة وهي أن سورة النصر هي آخر ما نزل للرواية الأ

  . " نَزلَتْ جمِيعا" ، وفي الثانية عبارة " كَامِلَةً " و  "أُنْزِلَتْ تَامةً" ذكر في الرواية الأولى عبارة  -2

الْآيةَ ) فَإِن تَابوا وأَقَاموا الصلَاة : ( وقَد قِيلَ فِي آخِرِيةِ نُزول براءة أَن الْمراد بعضها ، فَقِيلَ قَوله " قال ابن حجر 

واتَّقُوا يوما تُرجعون فِيهِ إِلَى اللَّهِ ( وأَصح الْأَقْوال فِي آخِرِيةِ الْآية قَوله تَعالَى ) لَقَد جاءكُم رسول مِن أَنْفُسِكُم ( وقِيلَ 

وأَما السورة فَالْمراد بعضها أَو معظَمها وإِلَّا فَفِيها آيات كَثِيرة نَزلَتْ " ضع آخر قال وفي مو" كَما تَقَدم فِي الْبقَرة ) 

ي بكْر وقَد نَزلَ قَبلَ سنَة الْوفَاة النَّبوِية ، وأَوضح مِن ذَلِك أَن أَول براءة نَزلَ عقِب فَتْح مكَّة فِي سنَةِ تِسعٍ عام حج أَبِ

 ) دِينَكُم لْت لَكُمم أَكْمواد ) الْيرالْم شْرٍ ، فَالظَّاهِر أَننَةَ عاع سدة الْوجة فِي حائِدفِي الْم هِيو . أَن لَا شَكا ، وظَمهعم

 ات النَّبِيوغَز آخِر هِيو وكة تَبولَ فِي غَزا نَزغَالِبهρ "  ا كَامِلَة " وقالولهر نُزة النَّصورة سآخِرِي ا أَننهميع بمالْجو

 قَال إِنيجِيهه ، وتَو ما تَقَدة كَماءراللَّهِ ( ، بِخِلَافِ ب رنَص اءاع ، ) إِذَا جدة الْوجبِمِنًى فِي ح وهر وم النَّحولَتْ ينَز

دهعاشَ بقِيلَ عة ووِيفَاة النَّبقْت الْوال فِي وض الْأَقْوعلَى بله بِنَاء عا لِلَّذِي قَبنَافِيم سلَيا ، وموي انِينثَما ود49" (ا أَح(.  

  : فقد ذكر مسلم في ذلك روايات وهي وأما آخر آية نزلت

 .أَن آخِر آيةٍ أُنْزِلَتْ آيةُ الْكَلَالَةِ  رواية الْبراءِ قَالَمن ) 1618ح3/1236(ما رواه في كتاب الفرائض  -1

رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس أن آخر آية نزلت من ) 3023ح4/2317( وما رواه في التفسير  -2

لْآيةِ عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ قَالَ اخْتَلَفَ أَهلُ الْكُوفَةِ فِي هذِهِ ا" ونص الرواية ، " ومن يقتل مؤمنا متعمداً" آية 

 } نَّمهج اؤُهزا فَجدمتَعؤْمِنًا مقْتُلْ مي نما } وم أُنْزِلَتْ آخِر ا فَقَالَ لَقَدنْهع أَلْتُهاسٍ فَسبنِ علْتُ إِلَى ابحفَر



ءا شَيخَها نَسم لَتْ فِي آخِرِ " :وقال  " . أُنْزِلَ ثُمفَرٍ نَزعنِ جدِيثِ ابا فِي حرِ إِنَّهدِيثِ النَّضفِي حا أُنْزِلَ وم

  " .لَمِن آخِرِ ما أُنْزِلَتْ 

  :وبالنظر في الروايتين السابقتين نلاحظ ما يلي 

حيث اختارها ولم يذكر روايات أخرى في الباب " آية الكلالة "  يرجح رواية أن آخر ما نزل اًأن مسلم -1

  .واالله أعلم 

من آخر ما أنزل في شأن الدماء وقتل المؤمن عمداً ، } ؤْمِنًا متَعمدا فَجزاؤُه جهنَّم ومن يقْتُلْ م{ أن آية  -2

 .فهي ليست مطلقة " .لم ينسخها شيء " حيث عقب الراوي بقوله 

اء مِن حدِيث وأَما ما سيأْتِي فِي آخِر سورة النِّس" الحافظ الجمع بين قول البراء وقول ابن عباس فقال     وحاول 

فَيجمع بينه وبين قَول اِبن "  وآخِر آية نَزلَتْ يستَفْتُونَك قُلْ اللَّه يفْتِيكُم فِي الْكَلَالَةِ آخَر سورة نَزلَتْ براءة" الْبراء 

مكُلًّا مِنْه ق أَندصا ، فَيمِيعلَتَا جنِ نَزتَيالْآي اس بِأَنبا عماهدا عةِ لِمب50(" . ا آخِر بِالنِّس (  

خَاتِمة سورة النِّساء ، وقَالَ اِبن : تَعيِين آخِر ما نَزلَ فَقَالَ الْبراء هنَا اُخْتُلِفَ فِي : وقَالَ الْكَرمانِي " :وقال أيضاً 

 واحِد مِنْهما ذَلِك عن النَّبِي ربا ، وهذَا اِخْتِلَافٌ بين الصحابِيينِ ولَم ينْقُلْآية ال: عباس كَما تَقَدم فِي آخِر سورة الْبقَرة 

  ) 51(" .صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَيحمل علَى أَن كُلًّا مِنْهما قَالَ يظُنُّه ، وتُعقِّب بِأَن الْجمع أَولَى 

  

  

  

  :الاهتمام بالناسخ والمنسوخ  :خامساً 

  . معرفة الناسخ والمنسوخ في التفسير علم جليل وفن دقيق ومطلب مهم لكل من تصدى لهذا العلم 

يه على فوقد عني الإمام مسلم في صحيحه بالناسخ والمنسوخ من الحديث ، وسار " قال الدكتور محمد طوالبة 

عناء كبير ، فيورد الأحاديث المنسوخة أولاً ، ثم يتبعها منهج مطرد يفهم المراد منه بسهولة ويسر ودون 

 ρبالناسخة من غير بيان أو تحليل ، مكتفياً بتقديم المنسوخ وتأخير الناسخ ، وهو آخر الأمرين من رسول االله 

  ) 52(" والذي استقر عليه العمل ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، مبثوثة في الصحيح 

 دون –فهكذا أورد مسلم الأحاديث المنسوخة أولاً ، ثم أعقبها بالناسخة " ك وقال ثم ذكر بعض الأمثلة على ذل

 ولم يكتف بحديث أو حديثين ، بل جاء بهذه العدد الهائل من الأحاديث على طريقته في جمع -بيان أو تعليق

ظروف المسألة المتون المتعلقة بالمسألة الواحدة في موطن واحد ، والذي من شأنه أن يعطي تصوراً أكثر ل

  " .وحيثياتها وما يتعلق بها 

ولو أردنا أن نطبق هذه المنهجية التي ذكرها المؤلف على المثال الوحيد عن النسخ في كتاب التفسير ، نستطيع 

  .أن نخرج بنتائج مفيدة ، ومزايا فريدة 

  :     النسخ في مسألة القتل العمد 

ومن يقْتُلْ مؤْمِنًا متَعمدا ( مذهب ابن عباس وهو أن الآية في قوله تعالى أورد الإمام مسلم في هذه المسألة           

وأجمع المفسرون من : ل ابن سلامةقا. محكمة وغير منسوخة خلافاً لمذهب الجمهور من أهل السنة والجماعة ) 

  )  53(.إنها محكمة: إنهما قالاالصحابة والتابعين على نسخ هذه الآية إلا عبد االله بن عباس وعبد االله بن عمر، ف



وصنيع مسلم في سرد الروايات وطرق الحديث ، يفهم منه أخذ مسلم برأي ابن عباس ، وقد اتبع في ترجيح هذا 

  :الرأي وتقويته عدة أساليب وهي 

 يقْتُلْ مؤْمِنًا متَعمدا فَجزاؤُه ومن{  اخْتَلَفَ أَهلُ الْكُوفَةِ فِي هذِهِ الْآيةِ: صدر الروايات برواية سعيد بن جبير قَالَ -1

نَّمهج {  ءا شَيخَها نَسم ا أُنْزِلَ ثُمم أُنْزِلَتْ آخِر ا فَقَالَ لَقَدنْهع أَلْتُهاسٍ فَسبنِ علْتُ إِلَى ابحفَر.  

–ينسخها شيء ، وهذا من عنايته فاستدل الإمام مسلم بأن الآية محكمة بكونها أنزلت آخر ما أنزل ، وأنها لم 

ن من فوائد معرفة أول ما نزل  وفي كتاب التفسير خاصة ، و إ بأسباب النزول في صحيحه عامة–رحمه االله 

  . تمييز الناسخ من المنسوخ عند التعارض وذلك بمعرفة السابق واللاحق  :وآخر ما نزل

  :الإسناد فقال   ذكر الطرق الأخرى لهذه الرواية عن بعض مشايخه بنفس -2

 رنَا النَّضرأَخْب اهِيمرإِب نقُ بحثَنَا إِسدفَرٍ ح و حعج نب دمحثَنَا مدشَّارٍ قَالَا حب نابثَنَّى والْم نب دمحثَنَا مدو ح    

 جعفَرٍ نَزلَتْ فِي آخِرِ ما أُنْزِلَ وفِي حدِيثِ النَّضرِ إِنَّها لَمِن آخِرِ قَالَا جمِيعا حدثَنَا شُعبةُ بِهذَا الْإِسنَادِ فِي حدِيثِ ابنِ

مسلم في ذكر الفروق بين ألفاظ المتون وتمييزها ، مع أن منهجه تجويز الإمام وهنا يظهر دقة صنيع . ما أُنْزِلَتْ 

 وقد يغير المعنى ولا يفطن له كما قال السخاوي ، )54(الرواية بالمعنى إذا كان الاختلاف يسيراً لا يغير المعنى 

وقد اشتدت عناية مسلم ببيان ذلك حتى في الحرف الواحد من المتن ، وصفة الراوي ونسبه ، وربما كان " 

   ) 55 ("بعضه لا يتغير به معنى ، وربما في بعضه تغير ، ولكنه لا خفي لا يتفطن له إلا من هو في العلم بمكان 

  ) إِنَّها لَمِن آخِرِ ما أُنْزِلَتْ - نَزلَتْ فِي آخِرِ ما أُنْزِلَ -لَقَد أُنْزِلَتْ آخِر ما أُنْزِلَ ( :نة بين هذه الألفاظ وعند المقار

  .نجد أن الفرق لا يغير المعنى ولكن يؤكد المعنى ويقويه 

  :  فقال صرح فيه سعيد بن جبير بسبب آخر لسؤاله) 3023ح4/2317(   ذكر طريق آخر -3

 نأَلَ ابأَس ى أَنزأَب ننِ بمحالر دبنِي عرنِ أَمتَينِ الْآياتَيه ناسٍ عبع }اؤُهزا فَجدمتَعؤْمِنًا مقْتُلْ مي نما وخَالِد نَّمهج 

والَّذِين لَا يدعون مع اللَّهِ إِلَها آخَر ولَا يقْتُلُون النَّفْس الَّتِي حرم  { فَسأَلْتُه فَقَالَ لَم ينْسخْها شَيء وعن هذِهِ الْآيةِ} فِيها 

  .قَالَ نَزلَتْ فِي أَهلِ الشِّركِ }اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ 

ين ابن عباس وهذه الرواية تنص على أن الآية محكمة فقط ، ثم ذكر أن الآية الأخرى نزلت في أهل الشرك ، ولم يب

أي علاقة ظاهرة بينهما من ناحية الناسخ والمنسوخ ، ولكن كونها نزلت في أهل الشرك دليل على أنها مكية كما 

  .تي التصريح بذلكسيأ

  .وما زال الإمام مسلم يقدم الروايات المحكمة والناسخة دون الإشارة إلى المنسوخة بناء على منهجه في التقديم 

ما ناسخة عند الجمهور والتصريح بمكان نزولها تأييدا منه على أنها منسوخة بمفهوم فعله ، وهي  إيراد الرواية ال-4

{ نَزلَتْ هذِهِ الْآيةُ بِمكَّةَ : "  من طريق سعيد بن جبير أيضا عن ابن عباس قال )3023ح4/2318(أورده في التفسير 

 ا آخَراللَّهِ إِلَه عم ونعدلَا ي الَّذِينو{ لهإِلَى قَو  } انًاهم {.  قَدلْنَا بِاللَّهِ ودع قَدو لَامنَّا الْإِسغْنِي عا يمو شْرِكُونفَقَالَ الْم

إِلَى آخِرِ } لَ عملًا صالِحا إِلَّا من تَاب وآمن وعمِ{ قَتَلْنَا النَّفْس الَّتِي حرم اللَّه وأَتَينَا الْفَواحِشَ فَأَنْزلَ اللَّه عز وجلَّ 

  .الْآيةِ 

  .فَأَما من دخَلَ فِي الْإِسلَامِ وعقَلَه ثُم قَتَلَ فَلَا تَوبةَ لَه : قَالَ 

وهنا أيضاً يهتم مسلم بأسباب النزول ليستدل على تقدم نزول هذه الآية ، ثم يعقب بأن المسلم القاتل عمداً ليس له 

  .  ية السابقة نزلت خاصة في أهل الشرك كما صرح قبلها توبة وأن الآ



  : من طريق ابن جريج قال ) 3023ح4/2318(الرواية الأخيرة في الباب  -5

 "      تَعؤْمِنًا مقَتَلَ م ناسٍ أَلِمبنِ عرٍ قَالَ قُلْتُ لِابيبنِ جعِيدِ بس نةَ عزأَبِي ب نب ثَنِي الْقَاسِمدةٍ قَالَ لَا قَالَ حبتَو ا مِندم

الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ والَّذِين لَا يدعون مع اللَّهِ إِلَها آخَر ولَا يقْتُلُون النَّفْس { فَتَلَوتُ علَيهِ هذِهِ الْآيةَ الَّتِي فِي الْفُرقَانِ 

  .} ومن يقْتُلْ مؤْمِنًا متَعمدا فَجزاؤُه جهنَّم خَالِدا {  :هِ آيةٌ مكِّيةٌ نَسخَتْها آيةٌ مدنِيةٌهذِإِلَى آخِرِ الْآيةِ قَالَ } 

  .} إِلَّا من تَاب { وفِي رِوايةِ ابنِ هاشِمٍ فَتَلَوتُ علَيهِ هذِهِ الْآيةَ الَّتِي فِي الْفُرقَانِ 

 صرح بالآية الناسخة والمنسوخة وجمعهما في موضع واحد ، وقد ذكرها مسلم في آخر الباب في هذا الطريقو

  . بناء على منهجه في تقديم المنسوخ وتأخير الناسخ 

لَم ينْسخها : الَ فَسأَلْته فَقَ )ومن يقْتُل مؤْمِنًا متَعمدا ( عن هاتَينِ الْآيتَينِ : ( قَوله " قال ابن حجر بعد رواية البخاري

 نعء ، وا آخَر ( شَياللَّه إِلَه عم ونعدي اَلَّذِينك : قَالَ ) ول الشِّرلَتْ فِي أَهلِم )نَزساق مسِيا ، ورخْتَصم هدركَذَا أَوه 

هاتَينِ الْآيتَينِ ما أَمرهما ؟ الَّتِي فِي سورة " ن رِواية جرِير بِلَفْظِ مِن هذَا الْوجه أَتَم ، وأَتَم مِنْهما ما تَقَدم فِي الْمبعث مِ

سأَلْت اِبن : قَالَ ) ومن يقْتُل مؤْمِنًا متَعمدا ( واَلَّتِي فِي سورة النِّساء ) واَلَّذِين لَا يدعون مع اللَّه إِلَها آخَر ( الْفُرقَان 

اس فَقَالَ عكَّة : بشْرِكُوا مقَان قَالَ مة الْفُرورا أُنْزِلَتْ الَّتِي فِي سنَا : لَمأَتَيا آخَر واللَّه إِلَه عنَا موعدقَتَلْنَا النَّفْس و قَد

وأَما الَّتِي فِي سورة النِّساء فَهو الَّذِي قَد : ك ، قَالَ فَهذِهِ لِأُولَئِ: الْآية ، قَالَ ) إِلَّا من تَاب ( فَنَزلَتْ : الْفَواحِش ، قَالَ 

وحاصِل " إِلَّا من نَدِم : فَذَكَرت ذَلِك لِمجاهِدٍ فَقَالَ . عرفَ الْإِسلَام ثُم قَتَلَ مؤْمِنًا متَعمدا فَجزاؤُه جهنَّم لَا تَوبة لَه ، قَالَ 

 الروايات أَن اِبن عباس كَان تَارة يجعل الْآيتَينِ فِي محلّ واحِد فَلِذَلِك يجزِم بِنَسخِ إِحداهما ، وتَارةً يجعل ما فِي هذِهِ

 مِنْها مباشَرةَ الْمؤْمِن الْقَتْل متَعمدا ،  ويمكِن الْجمع بين كَلَاميهِ بِأَن عموم الَّتِي فِي الْفُرقَان خَص.محلَّهما مخْتَلِفًا 

 ى أَنَّهوعد لَى مِنأَولَى التَّنَاقُض ، ول كَلَامه عمح لَى مِنذَا أَوهلَى التَّخْصِيص ، وخ عالنَّس طْلِقُونلَف يالس كَثِير مِنو

 نْهع عجر خِ ثُم56(.قَالَ بِالنَّس (  

  

 :العناية بأسماء السور : ساً ساد

       موضوع أسماء السور له ارتباط بقضية المكي والمدني ، وبموضوع أسباب النزول ، فالملاحظ أنه عند 

 وتسمية السور منه ما هو توقيفي ثبت عن النبي  .ذكر اسم السورة يربط بكونها مكية أو مدنية وبسبب نزولها 

ρوغالب هذه التسميات تأتي حكاية لبداية السورة . الصحابة ومن بعدهم وهذا كثير ، وبعضها اجتهادي عن

  168المحرر ص) 57(.

وقد اعتنى الإمام مسلم بأسماء السور في جامعه ، وبلغت مجموع الراويات التي ورد فيها أسماء سور القرآن 

  .روايات فقط ) 3( والتي في كتاب التفسير تقريباً ،رواية ) 30(حوالي 

  :  ومنها ما يلي ρسماء التوقيفية التي رواها مسلم عن النبي الأ: أولاً 

 سعِيدِ بنِ جبيرٍ عن ابنِ عباسٍ قَالَ بينَما من طريق) 806ح 1/554(في كتاب صلاة المسافرين ما رواه مسلم  -1 

 النَّبِي عِنْد رِيلُ قَاعِدجِبρ ر فَعقِهِ فَرفَو ا مِننَقِيض مِعس موقَطُّ إِلَّا الْي فْتَحي لَم موالْي اءِ فُتِحمالس مِن ابذَا بفَقَالَ ه هأْس

م يؤْتَهما نَبِي فَنَزلَ مِنْه ملَك فَقَالَ هذَا ملَك نَزلَ إِلَى الْأَرضِ لَم ينْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيوم فَسلَّم وقَالَ أَبشِر بِنُورينِ أُوتِيتَهما لَ

 لَكقَباتِيمخَوةُ الْكِتَابِ وفَاتِح طِيتَها إِلَّا أُعمفٍ مِنْهرأَ بِحتَقْر ةِ لَنقَرةِ الْبورس .  



يقُولُ  ρ عن أَبي أُمامةَ الْباهِلِي قَالَ سمِعتُ رسولَ اللَّهِ )804ح1/553( في كتاب صلاة المسافرين ما رواه مسلم -2

 آلِ عِمران فَإِنَّهما تَأْتِيانِ يوم الزهراوينِ الْبقَرةَ وسورةَاقْرءوا الْقُرآن فَإِنَّه يأْتِي يوم الْقِيامةِ شَفِيعا لِأَصحابِهِ اقْرءوا 

 أَو كَأَنَّهما فِرقَانِ مِن طَيرٍ صوافَّ تُحاجانِ عن أَصحابِهِما اقْرءوا سورةَ الْقِيامةِ كَأَنَّهما غَمامتَانِ أَو كَأَنَّهما غَيايتَانِ

  .الْبقَرةِ فَإِن أَخْذَها بركَةٌ وتَركَها حسرةٌ ولَا تَستَطِيعها الْبطَلَةُ 

الخطاب رضي اله عنه قال عن عمر بن ) 567ح1/396(في كتاب المساجد ومواضع الصلاة رواه  ماو -3

 فِي شَيءٍ ما راجعتُه فِي الْكَلَالَةِ وما أَغْلَظَ لِي فِي شَيءٍ ما أَغْلَظَ لِي فِيهِ ρما راجعتُ رسولَ اللَّهِ : " 

 .ي آخِرِ سورةِ النِّساءِ حتَّى طَعن بِإِصبعِهِ فِي صدرِي فَقَالَ يا عمر أَلَا تَكْفِيك آيةُ الصيفِ الَّتِي فِ

قَالَ منρ  عن أَبِي الدرداءِ أَن النَّبِي ) 809ح1/555(في كتاب صلاة المسافرين وقصرها وما رواه  -4

 .حفِظَ عشْر آياتٍ مِن أَولِ سورةِ الْكَهف عصِم مِن الدجالِ 

عن عمر بن الْخَطَّابِ يقُولُ ) 818ح1/560( في كتاب صلاة المسافرين وقصرها أيضاً وما رواه  -5

 أَقْرأَنِيها ρسمِعتُ هِشَام بن حكِيمِ بنِ حِزامٍ يقْرأُ سورةَ الْفُرقَانِ علَى غَيرِ ما أَقْرؤُها وكَان رسولُ اللَّهِ 

رتَّى انْصح لْتُههأَم هِ ثُملَيلَ عجأَع تُ أَنولَ اللَّهِ فَكِدسائِهِ فَجِئْتُ بِهِ ربِرِد تُهبلَب فَ ثُمρ ِولَ اللَّهسا رفَقُلْتُ ي 

   " .الحديث .....إِنِّي سمِعتُ هذَا يقْرأُ سورةَ الْفُرقَانِ علَى غَيرِ ما أَقْرأْتَنِيها 

  .ورة الفرقان  لعمر بن الخطاب على تسمية سρرار النبي      وفي هذا الأثر إق

  :الأسماء التي وردت عن الصحابة والتابعين ومنها : ثانياً 

سورةُ التَّوبةِ قَالَ :عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ قَالَ قُلْتُ لِابنِ عباسٍ )3032ح4/2322( في التفسير ما رواه مسلم -1

 ومِنْهم ومِنْهم حتَّى ظَنُّوا أَن لَا يبقَى مِنَّا أَحد إِلَّا ذُكِر فِيها آلتَّوبةِ ؟ قَالَ بلْ هِي الْفَاضِحةُ ما زالَتْ تَنْزِلُ: 

 .  فَالْحشْر قَالَ نَزلَتْ فِي بنِي النَّضِيرِ تِلْك سورةُ بدرٍ قَالَ قُلْتُقَالَ قُلْتُ سورةُ الْأَنْفَالِ قَالَ 

ومن أسماء الأنفال ) الفاضحة ( أكثر من اسم ، فمن أسماء التوبة وفي هذا الأثر دلالة على أن بعض السور لها

 .ثم ذكر أن سورة الحشر نزلت في بني النضير ، لبيان العلاقة بين الاسم وسبب النزول ) . بدر(

 مؤْمِنًا قَالَ قُلْتُ لِابنِ عباسٍ أَلِمن قَتَلَ عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ )3023ح4/2318(في التفسير وعنه أيضاً  -2

والَّذِين لَا يدعون مع اللَّهِ إِلَها آخَر { متَعمدا مِن تَوبةٍ قَالَ لَا قَالَ فَتَلَوتُ علَيهِ هذِهِ الْآيةَ الَّتِي فِي الْفُرقَانِ 

ومن {  آيةٌ مكِّيةٌ نَسخَتْها آيةٌ مدنِيةٌ لْآيةِ قَالَ هذِهِإِلَى آخِرِ ا} ولَا يقْتُلُون النَّفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ 

{ الَّتِي فِي الْفُرقَانِ وفِي رِوايةِ ابنِ هاشِمٍ فَتَلَوتُ علَيهِ هذِهِ الْآيةَ  .} يقْتُلْ مؤْمِنًا متَعمدا فَجزاؤُه جهنَّم خَالِدا 

   .}من تَاب إِلَّا 

 عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتْبةَ قَالَ قَالَ لِي ابن )3024ح4/2318(في التفسير أيضاً وما رواه  -3

لَّهِ قُلْتُ نَعم إِذَا جاء نَصر العباسٍ تَعلَم وقَالَ هارون تَدرِي آخِر سورةٍ نَزلَتْ مِن الْقُرآنِ نَزلَتْ جمِيعا 

 . صدقْتَ والْفَتْح قَالَ

  .التسمية بصدر السورة وأولها في هذا الأثر و

  .والأمثلة في هذا الباب كثيرة ، ولكن اكتفي بما ورد في كتاب التفسير ، لأنه موطن الدراسة          

 

 : العناية بالمكَي والمدني  : سابعاً 



 والمكان ، وقد اعتنى بهما السلف عند رواية مكان نزول        المكي والمدني مصطلحان مرتبطان بالزمان

القرآن وزمنه ، وقد يعبرون عنه بعبارات مختلفة من كون السورة كلها مكية أو مدنية ، أو كلها مكية إلا آيات 

أن ما نزل : ولعل ضابط معرفة المكي والمدني هو  .منها ، أو ينصون على آيات معينة بأنها مكية أو مدنية 

  ) 57 (.الهجرة فهو مكي ، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني قبل 

  :وعند تأمل صحيح مسلم نجده قد يفهم منه ذلك بأمرين 

  .أن ينص على أن هذه الآية مكية أو مدنية  -1

 .أن يفهم من سياق الرواية أن السورة أو الآية مكية أو مدنية  -2

  :ومن أمثلة الأول 

عِيدِ بنِ جبيرٍ قَالَ قُلْتُ لِابنِ عباسٍ أَلِمن قَتَلَ مؤْمِنًا متَعمدا مِن تَوبةٍ عن سالتفسير ما رواه مسلم في كتاب  -1

فْس والَّذِين لَا يدعون مع اللَّهِ إِلَها آخَر ولَا يقْتُلُون النَّ{ قَالَ لَا قَالَ فَتَلَوتُ علَيهِ هذِهِ الْآيةَ الَّتِي فِي الْفُرقَانِ 

ومن يقْتُلْ مؤْمِنًا متَعمدا ( آيةٌ مكِّيةٌ نَسخَتْها آيةٌ مدنِيةٌإِلَى آخِرِ الْآيةِ قَالَ هذِهِ } الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ 

 .)فَجزاؤُه جهنَّم خَالِدا

ولَا تَجهر بِصلَاتِك ولَا { اسٍ فِي قَولِهِ عز وجلَّ  عن ابنِ عب)446ح1/329(ما رواه في كتاب الصلاة  -2

 متَوارٍ بِمكَّةَ فَكَان إِذَا صلَّى بِأَصحابِهِ رفَع صوتَه بِالْقُرآنِ فَإِذَا ρقَالَ نَزلَتْ ورسولُ اللَّهِ  }تُخَافِتْ بِها 

} ولَا تَجهر بِصلَاتِكρ }   تَعالَى لِنَبِيهِ ن ومن أَنْزلَه ومن جاء بِهِ فَقَالَ اللَّهسمِع ذَلِك الْمشْرِكُون سبوا الْقُرآ

 تَكاءقِر شْرِكُونالْم عمسفَي. 

ذِين لَا والَّ{ عن ابنِ عباسٍ قَالَ نَزلَتْ هذِهِ الْآيةُ بِمكَّةَ ) 3023ح 2318/ 4(ي التفسير فوروى أيضاً  -3

 ا آخَراللَّهِ إِلَه عم ونعدي{  لهإِلَى قَو } انًاهم {. 

  

  

  : ومن أمثلة الثاني 

عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ أَن الْيهود قَالُوا لِعمر إِنَّكُم تَقْرءون ) 30179ح4/2312(في التفسير ما رواه مسلم  -1

ذْنَا ذَلِك الْيوم عِيدا فَقَالَ عمر إِنِّي لَأَعلَم حيثُ أُنْزِلَتْ وأَي يومٍ أُنْزِلَتْ وأَين رسولُ آيةً لَو أُنْزِلَتْ فِينَا لَاتَّخَ

عةٍ أَم لَا قَالَ سفْيان أَشُك كَان يوم جم.  واقِفٌ بِعرفَةَ ρ حيثُ أُنْزِلَتْ أُنْزِلَتْ بِعرفَةَ ورسولُ اللَّهِ ρاللَّهِ 

 .} الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي { يعنِي 

 . مدنية حيث نزلت بعد الهجرة الآية ومفهوم السياق يدل على أن       

تْ الْأَنْصار إِذَا حجوا  عن أَبِي إِسحقَ قَالَ سمِعتُ الْبراء يقُولَ كَانَ)3026ح4/2319( في التفسير وروى -2

 فِي ذَلِك ابِهِ فَقِيلَ لَهب خَلَ مِنارِ فَدالْأَنْص لٌ مِنجر اءا قَالَ فَجورِهظُه وتَ إِلَّا مِنيخُلُوا الْبدي وا لَمعجفَر

 .وهذه مدنية أيضاً.} هورِها ولَيس الْبِر بِأَن تَأْتُوا الْبيوتَ مِن ظُ{ فَنَزلَتْ هذِهِ الْآيةَ 

عن ابنِ عباسٍ قَالَ كَانَتْ الْمرأَةُ تَطُوفُ بِالْبيتِ وهِي ) 3029ح4/2320(ما رواه في التفسير أيضاً  -3

 هضعو بدبي موتَقُولُ الْيا وجِهلَى فَرع لُهعافًا تَجنِي تِطْوعِيري نانَةٌ فَتَقُولُ ميرع فَلَا أُحِلُّه ا مِنْهدا بفَم كُلُّه أَو

  .ومفهوم السياق يدل على أنها مكية  . )31الأعراف(}خُذُوا زِينَتَكُم عِنْد كُلِّ مسجِدٍ {  فَنَزلَتْ هذِهِ الْآيةُ



ن سلُولَ يقُولُ لِجارِيةٍ لَه عن جابِرٍ قَالَ كَان عبد اللَّهِ بن أُبي اب) 3029ح4/2320(ما رواه في التفسير و -4

ولَا تُكْرِهوا فَتَياتِكُم علَى الْبِغَاءِ إِن أَردن تَحصنًا لِتَبتَغُوا عرض { اذْهبِي فَابغِينَا شَيئًا فَأَنْزلَ اللَّه عز وجلَّ 

مِن اللَّه فَإِن نهكْرِهي نما ونْياةِ الديالْح اهِهِندِ إِكْرعب  { نلَه } حِيمر والآية مدنية . )33النور  (}غَفُور

 .كما هو واضح 

 

 : العناية بالقراءات :ثامناً 

لم يظهر اعتناء الإمام مسلم كثيراً بالقراءات ، بل أورد مواضع يسيرة لبعض القراءات ، وقد كان    

عبد االله بن مسعود ، وقراءات الكوفيين كقراءة الأعمش يورد قراءات الصحابة غالباً كابن عباس ، و

  .ويصرح بأن هذه قراءة فلان أو فلان . وعبد االله بن مسعود 

  :وكان إيراده للقراءات على أوجه 
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من طريق أَبو إِسحقَ أَنَّه سمِع ) 2772ح4/2140 (كِتَاب صِفَاتِ الْمنَافِقِين وأَحكَامِهِمفي ومثال ذلك ما رواه  -   

لَا تُنْفِقُوا علَى { فِي سفَرٍ أَصاب النَّاس فِيهِ شِدةٌ فَقَالَ عبد اللَّهِ بن أُبي لِأَصحابِهِ  ρخَرجنَا مع رسولِ  زيد بن أَرقَم يقُولُا

  . حولَه حولِهِ قَالَ زهير وهِي قِراءةُ من خَفَضمِن } فَضوا من عِنْد رسولِ اللَّهِ حتَّى ينْ

هو كَلَام عبد اللَّه بن أُبي ، ولَم يقْصِد الراوِي بِسِياقِهِ التِّلَاوةَ ، وغَلِطَ بعض الشُّراح فَقَالَ هذَا وقَع فِي " قال ابن حجر 

عسن مة اِباءا فَقِرهلَيتَّفَق عاحِف الْمصفِي الْم سلَيانود ويبِيل الْبلَى سكُون عوديعسن ماِب 58" (  مِن (  

أَنَّه سمِع عبد الرحمنِ  أَخْبرنِي أَبو الزبيرِ:قال  ابن جريجٍ من طريق) 1471ح2/1093(وروى في كتاب الطلاق  -

وم نمأَي نب نا فَقَالَ طَلَّقَ ابائِضح أَتَهرلٍ طَلَّقَ امجى فِي رفَ تَركَي ذَلِك عمسرِ ييبو الزأَبو رمع نأَلُ ابسةَ يزلَى ع

 عبد اللَّهِ بن عمر طَلَّقَ امرأَتَه فَقَالَ إِنρ فَسأَلَ عمر رسولَ اللَّهِ  ρعمر امرأَتَه وهِي حائِض علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ 

 النَّبِي فَقَالَ لَه ائِضح هِيوρ  طَلِّقْ أَوتْ فَلْيرقَالَ إِذَا طَها وهدا فَرهاجِعرأَلِيقَرو رمع نقَالَ اب سِكملِي النَّبِي ρ  اها أَيي

   .ساء فَطَلِّقُوهن فِي قُبلِ عِدتِهِنالنَّبِي إِذَا طَلَّقْتُم النِّ

 : قرئواوما روي عن جماعة من الصحابة والتابعين ، رضي االله تعالى عنهم ، من أنهم " قال في البحر المحيط 

 ، هو على سبيل التفسيرلقبل طهرهن ، : ؛ وعن عبد االله في قبل عدتهن: في قبل عدتهن؛ وعن بعضهم فطلقوهن 

  ) 59(" أنه قرآن ، لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقاً وغرباً لا على 

هذِهِ قِراءة اِبن عباس وابن عمر وهِي شَاذَّة لَا تَثْبت قُرآنًا بِالْإِجماعِ ولَا يكُون لَها حكْم خَبر الْواحِد " وقال النووي 

  ) 60(".صولِيين واَللَّه أَعلَم عِنْدنَا وعِنْد محقِّقِي الْأُ

جالِس فَلَما غَابتْ الشَّمسρ  دخَلْتُ الْمسجِد ورسولُ اللَّهِ  عن أَبِي ذَر قَالَ) 159ح1/139(كتاب الإيمان روى في و -

رو ذِهِ قَالَ قُلْتُ اللَّهه بتَذْه نرِي أَيلْ تَده ا ذَرا أَبقَالَ قَالَ ي لَمأَع ولُها سلَه ؤْذَنودِ فَيجفِي الس تَأْذِنفَتَس با تَذْهفَإِنَّه

  .وكَأَنَّها قَد قِيلَ لَها ارجِعِي مِن حيثُ جِئْتِ فَتَطْلُع مِن مغْرِبِها قَالَ ثُم قَرأَ فِي قِراءةِ عبدِ اللَّهِ وذَلِك مستَقَر لَها 
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عن علْقَمةَ قَالَ قَدِمنَا الشَّام فَأَتَانَا أَبو ) 823ح1/565(في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ما رواه : مثاله  و- 

أَنَا قَالَ فَكَي مدِ اللَّهِ فَقُلْتُ نَعبةِ عاءلَى قِرأُ عقْري دأَح اءِ فَقَالَ أَفِيكُمدرةَالدذِهِ الْآيأُ هقْراللَّهِ ي دبتَ عمِعلِ  { فَ ساللَّيو



 يقْرؤُها ρوالذَّكَرِ والْأُنْثَى قَالَ وأَنَا واللَّهِ هكَذَا سمِعتُ رسولَ اللَّهِ } واللَّيلِ إِذَا يغْشَى { يقْرأُقَالَ سمِعتُه } إِذَا يغْشَى 

  .يدون أَن أَقْرأَ وما خَلَقَ فَلَا أُتَابِعهم ولَكِن هؤُلَاءِ يرِ

عن علْقَمةَ قَالَ لَقِيتُ أَبا الدرداءِ فَقَالَ لِي مِمن أَنْتَ قُلْتُ  ) 824 ح1/565(ما رواه في الموضع السابق أيضاً   و-

وفَةِ قَالَ هلْ تَقْرأُ علَى قِراءةِ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ قُلْتُ نَعم قَالَ فَاقْرأْ مِن أَهلِ الْعِراقِ قَالَ مِن أَيهِم قُلْتُ مِن أَهلِ الْكُ

 قَالَ هكَذَا سمِعتُ والذَّكَرِ والْأُنْثَى قَالَ فَضحِك ثُم} واللَّيلِ إِذَا يغْشَى والنَّهارِ إِذَا تَجلَّى { قَالَ فَقَرأْتُ} واللَّيلِ إِذَا يغْشَى { 

   " .يقْرؤُها ρرسولَ اللَّهِ 

ما صح نَقْلُه عنِ الْآحادِ وصح وجهه فِي الْعربِيةِ وخَالَفَ لَفْظُه خَطَّ ) والْقِسم الثَّانِي : " ( قَالَ ابن الجزري     

إِحداهما أَنَّه لَم يؤْخَذْ بِإِجماعٍ ، إِنَّما أُخِذَ بِأَخْبارِ الْآحادِ ولَا يثْبتُ قُرآن يقْرأُ : لِعِلَّتَينِ الْمصحفِ ، فَهذَا يقْبلُ ولَا يقْرأُ بِهِ 

وصِحتِهِ وما لَم يقْطَع علَى صِحتِهِ مغَيبِهِ بِهِ بِخَبرِ الْواحِدِ ، والْعِلَّةُ الثَّانِيةُ أَنَّه مخَالِفٌ لِما قَد أُجمِع علَيهِ فَلَا يقْطَع علَى 

 هدحإِذَا ج نَعا صم لَبِئْسو ، هدحج نم كْفُرلَا يةُ بِهِ ، واءالْقِر وزجدِ اللَّهِ :" ثم قال ." لَا يبةُ عاءمِ الثَّانِي قِرمِثَالُ الْقِسو

أَبِي الدودٍ وعسنِ ماءِ بدالْأُنْثَى : ( رو الذَّكَرو ( الْأُنْثَىو ا خَلَقَ الذَّكَرمفِي و ")61 (  

، وما ثبت في } وما خلق الذكر والأنثى { والثابت في مصاحف الأمصار والمتواتر  :" في البحر المحيط قال 

   )62(".اً نقل آحاد مخالف للسواد ، فلا يعد قرآن: والذكر والأنثى . الحديث من قراءة 

وأنت تعلم أن هذه قراءة شاذة منقولة آحاداً لا تجوز القراءة بها لكنها بالنسبة إلى من  :" في روح المعانيوقال 

   )63( " .سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام في حكم المتواترة تجوز قراءته بها 

"  مسعود كَانَتْ كَذَلِك ، واَلَّذِي وقَع فِي غَير هذِهِ الطَّرِيق أَنَّه قَرأَ وفِي هذَا بيان واضِح أَن قِراءة اِبن" وقال ابن حجر 

سن  يذْكُرها أَبو عبيد إِلَّا عن الْحكَذَا فِي كَثِير مِن كُتُب الْقِراءات الشَّاذَّة ، وهذِهِ الْقِراءة لَم" واَلَّذِي خَلَقَ الذَّكَر والْأُنْثَى 

 مِن نْهنِ عيحِيحذْكُور فِي الصنَاد الْمذَا الْإِسود فَهعسن ما اِبأَمو ، رِيصادِيث الْبوِي بِهِ الْأَحرانِيد يالْأَس حأَص.  

والْعجب مِن نَقْل الْحفَّاظ مِن . كِر معه ولَعلَّ هذَا مِما نُسِخَتْ تِلَاوته ولَم يبلُغ النَّسخُ أَبا الدرداء ومن ذُ" ثم قال  

الْكُوفِيين هذِهِ الْقِراءة عن علْقَمة وعن اِبن مسعود وإِلَيهِما تَنْتَهِي الْقِراءة بِالْكُوفَةِ ثُم لَم يقْرأ بِها أَحد مِنْهم ، وكَذَا أَهل 

اءلُوا الْقِرما نُسِخَتْ الشَّام حة بِهالتِّلَاو ي أَنقَوا يذَا مِمذَا ، فَهبِه مد مِنْهأ أَحقْري لَماء ودرأَبِي الد ن64(". ة ع (  

 كَان قُرآنًا ثُم يجِب أَن يعتَقَد فِي هذَا الْخَبر وما فِي معنَاه أَن ذَلِك: قَالَ الْمازِرِي : ونقل النووي عن الْقَاضِي عياض 

 أَن يبلُغهم مصحف عثْمان ولَعلَّ هذَا وقَع مِن بعضهم قَبل: نُسِخَ ، ولَم يعلَم من خَالَفَ النَّسخ فَبقِي علَى النَّسخ ، قَالَ 

د ظُهعا بأَموخ ، ونْسكُلّ م ذُوف مِنْهحهِ ، الْملَيع عمجا الْمأَمخَالَفَ فِيهِ ، و أَنَّه مدٍ مِنْهبِأَح ظَنان فَلَا يثْمف عحصور م

اِبن مسعود فَروِيتْ عنْه رِوايات كَثِيرة مِنْها ما لَيس بِثَابِتٍ عِنْد أَهل النَّقْل ، وما ثَبتَ مِنْها مخَالِفًا لِما قُلْنَاه فَهو محمول 

ى أَنَّه كَان يكْتُب فِي مصحفه بعض الْأَحكَام والتَّفَاسِير مِما يعتَقِد أَنَّه لَيس بِقُرآنٍ ، وكَان لَا يعتَقِد تَحرِيم ذَلِك ، وكَان علَ

  ) 65(.ك لِئَلَّا يتَطَاول الزمان ويظُن ذَلِك قُرآنًا يراه كَصحِيفَةٍ يثْبت فِيها ما يشَاء ، وكَان رأْي عثْمان والْجماعة منْع ذَلِ

   : )66( إيراد القراءة لبيان المجمل -3

 عن أَبِي يونُس مولَى عائِشَةَ أَنَّه قَالَ )629ح1/437(كتاب المساجد ومواضع الصلاة  مسلم في ما رواهومن ذلك  -

 أَكْتُب ائِشَةُ أَنتْنِي عرةَ فَآذِنِّي أَمذِهِ الْآيلَغْتَ هقَالَتْ إِذَا بفًا وحصا مطَى { لَهسلَاةِ الْوالصاتِ ولَولَى الصافِظُوا عح {

 لَيلَتْ عا فَأَما آذَنْتُهلَغْتُها بلَاةِ{ فَلَمالصاتِ ولَولَى الصافِظُوا عطَى حسالْو { ِرصلَاةِ الْعصو }ُقو وا لِلَّهِ قَانِتِينقَالَتْ }وم

  .ρعائِشَةُ سمِعتُها مِن رسولِ اللَّهِ 



وصلَاة الْعصر بِالْواوِ ، واستَدلَّ بِهِ بعض أَصحابنَا علَى أَن الْوسطَى لَيستْ : هكَذَا هو فِي الروايات : " قال النووي 

طْف يالْع ر ، لِأَنصالْع نر عكْم الْخَبا حكُون لَهلَا يا ، وبِه تَجحة الشَّاذَّة لَا ياءالْقِر بنَا أَنذْهم ة ، لَكِنرغَايقْتَضِي الْم

 لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عول اللَّه صسر :الْقُرآن ، وا قُرلَى أَنَّها إِلَّا عنْقُلْهي ا لَمنَاقِله إِذَا لِأَناعِ وماتُرِ بِالْإِجت إِلَّا بِالتَّوثْبآن لَا ي

لَم يثْبت قُرآنًا لَا يثْبت خَبرا ، والْمسأَلَة مقَررة فِي أُصول الْفِقْه ، وفِيها خِلَاف بيننَا وبين أَبِي حنِيفَة رحِمه اللَّه تَعالَى 

.)67 (  

) وأَنْذِر عشِيرتَك الْأَقْربِين( لَما نَزلَتْ هذِهِ الْآيةُ عن ابنِ عباسٍ قَالَ) 208ح1/193(مان وما رواه في كتاب الإي -

ذِي حتَّى صعِد الصفَا فَهتَفَ يا صباحاه فَقَالُوا من هذَا الَّ ρورهطَك مِنْهم الْمخْلَصِين خَرج رسولُ اللَّهِ  214لشعراء

يهتِفُ قَالُوا محمد فَاجتَمعوا إِلَيهِ فَقَالَ يا بنِي فُلَانٍ يا بنِي فُلَانٍ يا بنِي فُلَانٍ يا بنِي عبدِ منَافٍ يا بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ 

لًا تَخْرخَي أَن تُكُمرأَخْب لَو تَكُمأَيهِ فَقَالَ أَروا إِلَيعتَما قَالَ فَاجكَذِب كلَينَا عبرا جقَالُوا م قِيدصم لِ أَكُنْتُمبذَا الْجفْحِ هبِس ج

لسورةُ تَبتْ يدا شَدِيدٍ قَالَ فَقَالَ أَبو لَهبٍ تَبا لَك أَما جمعتَنَا إِلَّا لِهذَا ثُم قَام فَنَزلَتْ هذِهِ افَإِنِّي نَذِير لَكُم بين يدي عذَابٍ 

  .أَبِي لَهبٍ وقَد تَب كَذَا قَرأَ الْأَعمشُ إِلَى آخِرِ السورةِ 

ورهطَك مِنْهم .وأَنْذِر عشِيرتَك الْأَقْربِين : " إحداهما قَولُه : مرتْ فِي هذِهِ السورةِ قِراءتَانِ " قال ابن العربي 

وهما شَاذَّتَانِ ، وإِن كَان الْعدلُ رواهما عن الْعدلِ ،  .تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ وقَد تَب : والثَّانِيةُ قَوله تَعالَى " .ن الْمخْلَصِي

   )68(.الْإِسلَامِ ولَكِنَّه كَما بينَّا لَا يقْرأُ إلَّا بِما بين الدفَّتَينِ واتَّفَقَ علَيهِ أَهلُ 

. اِنْتَهى " هكَذَا قَرأَها الْأَعمش يومئِذٍ " وزاد " تَبتْ يدا أَبِي لَهب وقَد تَب " فِي رِواية أَبِي أُسامة : " وقال ابن حجر 

يظْهر أَنَّه قَرأَها حاكِيا لَا قَارِئًا ، ويؤَيده قَوله فِي هذَا السياق  عن الْأَعمش ، فَاَلَّذِي ولَيستْ هذِهِ الْقِراءة فِيما نَقَلَ الْفَراء

  ) 69(.فَإِنَّه يشْعِر بِأَنَّه كَان لَا يستَمِر علَى قِراءتها كَذَلِك ، والْمحفُوظ أَنَّها قِراءة اِبن مسعود وحده " يومئِذٍ : " 

  

  

  :على وجه الترجيح  ) قراءة العامة ( د قراءة الجمهور  إيرا-

 عن أَبي إِسحقَ قَالَ رأَيتُ رجلًا سأَلَ الْأَسود بن يزِيد )823ح1/563 (كتاب صلاة المسافرين وقصرها في روى -

أَدالًا أَم ذَالًا قَالَ بلْ دالًا سمِعتُ عبد اللَّهِ بن } فَهلْ مِن مدكِرٍ  { وهو يعلِّم الْقُرآن فِي الْمسجِدِ فَقَالَ كَيفَ تَقْرأُ هذِهِ الْآيةَ

   .دالًا}مدكِرٍ { يقُولُ ρمسعودٍ يقُولُ سمِعتُ رسولَ اللَّهِ 

  .}فَهلْ مِن مدكِرٍ { أَنَّه كَان يقْرأُ هذَا الْحرفَ  عن الْأَسودِ عن عبدِ اللَّهِ عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمو

  " .مِثْلَ قِراءةِ الْعامةِ } فَهلْ مِن مدكِرٍ {  قَرأَ ρعن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنْه أَن رسولَ اللَّهِ " في رواية البخاري و

  .}لَتَّخِذْتَ علَيهِ أَجرا { قَرأَ  ρعن أُبي بنِ كَعبٍ أَن النَّبِي ) 2380ح4/1847(كتاب الفضائل روى في و -

   : إيراد القراءة المناسبة للآية لفظاً ومعنى -5

 عن عطَاءٍ عن ابنِ عباسٍ قَالَ لَقِي نَاس مِن الْمسلِمِين رجلًا) 3027ح4/2319(في التفسير مثاله ما رواه          

ولَا تَقُولُوا لِمن أَلْقَى إِلَيكُم السلَم لَستَ مؤْمِنًا { فِي غُنَيمةٍ لَه فَقَالَ السلَام علَيكُم فَأَخَذُوه فَقَتَلُوه وأَخَذُوا تِلْك الْغُنَيمةَ فَنَزلَتْ 

  .} السلَام { وقَرأَها ابن عباسٍ } 

الَ سعِيد بن جبيرٍ وكَان يقْرأُ وكَان أَمامهم ملِك يأْخُذُ كُلَّ سفِينَةٍ  قَ)2380ح4/1847(لفضائل في كتاب اوما رواه    

   .صالِحةٍ غَصبا وكَان يقْرأُ وأَما الْغُلَام فَكَان كَافِرا



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :الصحيحين  الإسرائيليات في :المبحث الثالث 

  

بلِّغُوا عنِّي ولَو آيةً وحدثُوا عن بنِي إِسرائِيلَ ولَا " قَالَ  ρأَن النَّبِي  عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو     ما رواه البخاري   

   " حرج ومن كَذَب علَي متَعمدا فَلْيتَبوأْ مقْعده مِن النَّارِ

 لَيس معنَاه إِباحة الْكَذِب فِي أَخْبار بنِي إِسرائِيل ، ورفْع الْحرج عمن نَقَلَ عنْهم الْكَذِب ، ولَكِن معنَاه  ":ي قَالَ الْخَطَّابِ

إِسنَاد وذَلِك لِأَنَّه أَمر قَد تَعذَّر فِي الرخْصة فِي الْحدِيث عنْهم علَى معنَى الْبلَاغ وإِن لَم يتَحقَّق صِحة ذَلِك بِنَقْلِ الْ

 النَّبِي نوز عجدِيث لَا يالْح لَى أَنلِيل عفِيهِ دة ووالنُّب انَيمن زية بقُوع الْفَتْروة ودطُول الْمافَة وسدِ الْمعلِب ارهمأَخْب

   )70(. " نَقْلِ الْإِسنَاد والتَّثَبت فِيهِصلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِلَّا بِ

الزجر عن الْأَخْذ عنْهم والنَّظَر  ρأَي لَا ضِيق علَيكُم فِي الْحدِيث عنْهم لِأَنَّه كَان تَقَدم مِنْه ) لا حرج ( " قال ابن حجر 

ن النَّهي وقَع قَبل اِستِقْرار الْأَحكَام الْإِسلَامِية والْقَواعِد الدينِية خَشْية الْفِتْنَة ، فِي كُتُبهم ثُم حصلَ التَّوسع فِي ذَلِك ، وكَأَ

الَ مالِك الْمراد وقَ. ثُم لَما زالَ الْمحذُور وقَع الْإِذْن فِي ذَلِك لِما فِي سماع الْأَخْبار الَّتِي كَانَتْ فِي زمانهم مِن الِاعتِبار 

الْمعنَى حدثُوا عنْهم بِمِثْلِ ما ورد فِي : وقِيلَ . جواز التَّحدث عنْهم بِما كَان مِن أَمر حسن ، أَما ما علِم كَذِبه فَلَا 

لَا يجِيز التَّحدث بِالْكَذِبِ ، فَالْمعنَى حدثُوا عنρ    النَّبِي مِن الْمعلُوم أَن: وقَالَ الشَّافِعِي . الْقُرآن والْحدِيث الصحِيح 



إِذَا : " بنِي إِسرائِيل بِما لَا تَعلَمون كَذِبه ، وأَما ما تُجوزونَه فَلَا حرج علَيكُم فِي التَّحدث بِهِ عنْهم وهو نَظِير قَوله 

أَه ثَكُمدح موهلَا تُكَذِّبو مقُوهدقِهِ " ل الْكِتَاب فَلَا تُصقْطَع بِصِدا يث بِمدالتَّح نْع مِنلَا الْمالْإِذْن و رِدي لَم71(.و(   

  )72( :والإسرائيليات تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة

  .تنقسم باعتبار الصحة وعدمها إلى صحيح وضعيف : أولاً 

  .تنقسم باعتبار موافقتها لما في شريعتنا ومخالفتها إلى موافقة ومخالفة ومسكوت عنها : ثانياً 

ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالمواعظ : تنقسم باعتبار موضع الخبر الإسرائيلي إلى : ثالثاُ 

  .أو الحوادث 

  :سام ، ومن ذلك وبالنظر إلى الصحيحين نجد أنها اشتملت على بعض هذه الأق

ما رواه البخاري في كتاب التفسير عن عبدِ :  ، ومثاله  رواية ما ثبتت صحته مما روي عن بني إسرائيل-

ا النَّبِيها أَيآنِ يةَ الَّتِي فِي الْقُرذِهِ الْآيه ا أَنمنْهع اللَّه ضِياصِ رنِ الْعرِو بمنِ عاللَّهِ ب  }ا إِنَّا أَرشَاهِد لْنَاكس

قَالَ فِي التَّوراةِ يا أَيها النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهِدا ومبشِّرا وحِرزا لِلْأُميين أَنْتَ عبدِي ورسولِي } ومبشِّرا ونَذِيرا 

بٍ بِالْأَسواقِ ولَا يدفَع السيئَةَ بِالسيئَةِ ولَكِن يعفُو ويصفَح ولَن يقْبِضه سميتُك الْمتَوكِّلَ لَيس بِفَظٍّ ولَا غَلِيظٍ ولَا سخَّا

ا ومآذَانًا صا ويمنًا عيا أَعبِه فْتَحفَي إِلَّا اللَّه قُولُوا لَا إِلَهي بِأَن اءجوبِهِ الْمِلَّةَ الْع قِيمتَّى يح ا غُلْفًا اللَّهقُلُوب.  

 ρ قَالَ النَّبِي   ، ومثاله ما رواه البخاري ومسلم  عن أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِيرواية ما جاء موافقاً لما في شريعتنا -   

كْفَأُ أَحا يدِهِ كَمبِي اربا الْجتَكَفَّؤُهةً ياحِدةً وزةِ خُبامالْقِي موي ضالْأَر نَّةِ فَأَتَى تَكُونلِ الْجلًا لِأَهفَرِ نُزفِي الس تَهزخُب كُمد

 لَى قَالَ تَكُونةِ قَالَ بامالْقِي مونَّةِ يلِ الْجلِ أَهبِنُز كا الْقَاسِمِ أَلَا أُخْبِرا أَبي كلَيع نمحالر كارودِ فَقَالَ بهالْي لٌ مِنجر

 واحِدةً كَما قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَنَظَر النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِلَينَا ثُم ضحِك حتَّى بدتْ الْأَرض خُبزةً

ا وما هذَا قَالَ ثَور ونُون يأْكُلُ مِن زائِدةِ كَبِدِهِما سبعون نَواجِذُه ثُم قَالَ أَلَا أُخْبِرك بِإِدامِهِم قَالَ إِدامهم بالَام ونُون قَالُو

   .أَلْفًا

جاء حبر مِن الْأَحبارِ  : قَالَ τ ، ومثاله ما رواه البخاري ومسلم عن عبدِ اللَّهِ بن مسعود رواية ما يتعلق بالعقائد -

محمد إِنَّا نَجِد أَن اللَّه يجعلُ السمواتِ علَى إِصبعٍ والْأَرضِين علَى إِصبعٍ والشَّجر علَى فَقَالَ يا   ρ إِلَى رسولِ اللَّهِ 

ى اللَّه علَيهِ وسلَّم حتَّى إِصبعٍ والْماء والثَّرى علَى إِصبعٍ وسائِر الْخَلَائِقِ علَى إِصبعٍ فَيقُولُ أَنَا الْملِك فَضحِك النَّبِي صلَّ

وما قَدروا اللَّه حقَّ قَدرِهِ والْأَرض جمِيعا قَبضتُه يوم الْقِيامةِ {  ρ بدتْ نَواجِذُه تَصدِيقًا لِقَولِ الْحبرِ ثُم قَرأَ رسولُ اللَّهِ 

حبمِينِهِ ساتٌ بِيطْوِياتُ مومالسو شْرِكُونا يمالَى عتَعو انَه{.  

 ، ومثاله ما رواه البخاري ومسلم عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنْهما أَن الْيهود رواية ما يتعلق بالأحكام -

ةٍ قَد زنَيا فَقَالَ لَهم كَيفَ تَفْعلُون بِمن زنَى مِنْكُم قَالُوا نُحممهما جاءوا إِلَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِرجلٍ مِنْهم وامرأَ

وا بِالتَّوراةِ ونَضرِبهما فَقَالَ لَا تَجِدون فِي التَّوراةِ الرجم فَقَالُوا لَا نَجِد فِيها شَيئًا فَقَالَ لَهم عبد اللَّهِ بن سلَامٍ كَذَبتُم فَأْتُ

فَاتْلُوها إِن كُنْتُم صادِقِين فَوضع مِدراسها الَّذِي يدرسها مِنْهم كَفَّه علَى آيةِ الرجمِ فَطَفِقَ يقْرأُ ما دون يدِهِ وما وراءها 

  ولَا يقْرأُ آيةَ 

جةِ الرآي نع هدي عمِ فَنَزجثُ الريح ا مِنا قَرِيبجِما فَربِهِم رمِ فَأَمجةُ الرآي قَالُوا هِي ا ذَلِكأَوا رذِهِ فَلَما همِ فَقَالَ م

  . موضِع الْجنَائِزِ عِنْد الْمسجِدِ فَرأَيتُ صاحِبها يحنِي علَيها يقِيها الْحِجارةَ



 بأسانيد صحيحة ، منها ρصحيحين يجد كثيراً من أخبار بني إسرائيل مروياً عن النبي والمتتبع لكتب السنة ومنها ال

وإِذْ قُلْنَا ادخُلُوا هذِهِ : " ما يكون تفسيراً لما ورد في القرآن الكريم ، كالأحاديث الواردة في تفسير قوله تعالى : 

 "لُوا الْباب سجدا وقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِر لَكُم خَطَاياكُم وسنَزِيد الْمحسِنِين الْقَريةَ فَكُلُوا مِنْها حيثُ شِئْتُم رغَدا وادخُ

قِيلَ لِبنِي  ρ قَالَ رسولُ اللَّهِ  فقد روى البخاري ومسلم عن همامِ بنِ منَبهٍ أَنَّه سمِع أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنْه يقُولُ

ائِيلَ إِسقُولُوا حِطَّةٌ { را ودجس ابخُلُوا الْبةٍ  }ادرةٌ فِي شَعبقَالُوا حو تَاهِهِملَى أَسع فُونحزخَلُوا يلُوا فَددفَب.  

هذا و كون الإسرائيليات مصدرا يستفيد منه المفسر في حال بيان معنى كلام االله لا يعني أن تقبلَ كلَّ ما يفسر به " 

من طريق هذا المصدر، فهذه الإسرائيليات كالتفسير باللغة، وليس كل ما فسر به من جهة اللغة يكون صحيحا، 

  )73(". وكذلك الحال هنا

 ومن ذلك ما رواه مسلم عن صهيب ومنها ما خرج مخرج القصص والأمثال والمواعظ بقصد الترغيب والترهيب

  .في قصة أصحاب الأخدود 

الأبرص والأقرع والأعمى ، وحديث جريج العابد ، وقصة أصحاب الغار ، وغير ذلك من أحاديث ومن ذلك قصة 

   )74(.لغرض العظة والعبرة صحيحة مقبولة  ρ الإسرائيلية التي حدث بها رسول االله  الأخباروهذه. بني إسرائيل 

لإسرائيليات ، فما وافق شرعنا قبلوه ، فالمحدثين كان لديهم منهج سديد ، ومعيار دقيق في قبول ما يلقى إليهم من ا

  .وما خالفه كذبوه ، وما كان مسكوتاً عنه توقفوا فيه 

أن الإسرائيليات الموجودة في الصحيحين من الصحيح المقبول الذي على شرطهما ، ومما وافق : وخلاصة الأمر 

متحامل كالشيعة الذين رموا اقد شرعنا ولم يخالفه ، وممن اتهم الصحيحين برواية إسرائيليات مكذوبة ، إما ح

    .الصحيحين بذلك ، أو مستشرق مضلل ومن سار على نهجه كأبي رية وأمثاله 

  هل تقبل رواية الإسرائيليات في تفسير كتاب االله ؟ : ولكن السؤال الذي يتبادر طرحه 

فإن «: ث يقول رحمه االلهيرى عدم الترخص برواية الإسرائيليات في التفسير كالشوكاني حيالعلماء من هناك من 

فليس ذلك فيما يتعلق في تفسير " حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج"تَرخَّص متَرخِّصٍ بالرواية عنهم لمثل ما روي 

 .»كتاب االله سبحانه بلا شك، بل فيما ذُكِر عنهم من القصص الواقعة لهم

: من سورة البقرة) 74(مفسر السعدي بعد تفسير الآية قال ال. وعلى هذا النهج سار الألوسي والسعدي في تفسيريهما

واعلم أن كثيراً من المفسرين رحمهم االله قد أكثروا في حشوا تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل، ونَزلوا عليها «

أرى أنه والذي ". حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج: "�الآيات القرآنية، وجعلوها تفسيراً لكتاب االله، محتجين بقوله 

 فإنه لا يجوز جعلها تفسيراً –وإن جاز نقل أحاديثهم على وجهٍ تكون مفردة غير مقرونة ولا منَزلَةٍ على كتاب االله–

". لا تُصدقوا أهل الكتاب ولا تُكَذّبوهم: "�ذلك أن مرتبتها كما قال . �لكتاب االله قطعاً إذا لم تصح عن رسول االله 

شكوكاً فيها، وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به، فإذا كان مرتبتها أن تكون م

التي يغلب على الظن كذبها –والقطع بألفاظه ومعانيه، فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة 

. بب الغفلة عن هذا، حصل ما حصللكن بس. ولا يستريب بهذا أحد.  معاني لكتاب االله مقطوعاً بها–أو كذب أكثرها

  )75(.»واالله الموفق
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